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المقدمة
تعتــر منظمــة التعــاون الإســامي )المؤتمــر الإســامي ســابقًا( ثالــث أكــر منظمــة حكوميــة 
ــبعًا  ــا س ــم في عضويته ــث تض ــاز، حي ــدم الانحي ــة ع ــدة، ومنظم ــم المتح ــد الأم ــة بع دولي
وخمســن )57( دولــة عضــوًا موزعــة عــى أربــع قــارات. وتعتــر المنظمــة الصــوت الجماعــي 
للعــالم الإســامي، وتســعى إلى صــون مصالحــه، والتعبــر عنهــا، تعزيــزاً للســلم والأمــن الدوليين 

بــن مختلــف شــعوب العــالم.

ووفقًــا لميثاقهــا تســعى المنظمــة إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف تتمثــل في : تعزيــز ودعــم 
أواصر الأخــوة والتضامــن بــن الــدول الأعضــاء؛ وصــون وحمايــة المصالــح المشــركة، ومنــاصرة 
القضايــا العادلــة للــدول الأعضــاء، وتنســيق جهــود الــدول الأعضــاء وتوحيدهــا بغيــة التصــدي 
ــق  ــرام ح ــة، واح ــدولي عام ــع ال ــة والمجتم ــامي خاص ــالم الإس ــه الع ــي تواج ــات الت للتحدي
تقريــر المصــر، وعــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة للــدول الأعضــاء، واحــرام ســيادة الــدول 
الأعضــاء واســتقلال ووحــدة أراضي كل دولــة عضــو، وضــان المشــاركة الفاعلــة للــدول 
الأعضــاء في عمليــات اتخــاذ القــرار عــى المســتوى العالمــي في المجــالات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة لضــان مصالحهــا المشــركة، وتأكيــد دعمهــا لحقــوق الشــعوب المنصــوص عليهــا 
ــن  ــاري ب ــادي والتج ــاون الاقتص ــز التع ــدولي، وتعزي ــون ال ــدة والقان ــم المتح ــاق الأم في ميث
الــدول الإســامية مــن أجــل تحقيــق التكامــل الاقتصــادي فيــا بينهــا، بمــا يفُــي إلى إنشــاء 
ــة المســتدامة والشــاملة  ــة البشري ــق التنمي ــود لتحقي ــذل الجه ســوق إســامية مشــركة، وب
ــا  ــاع عنه ــة والدف ــام الحقيقي ــورة الإس ــة ص ــاء، وحماي ــدول الأعض ــادي في ال ــاه الاقتص والرف
والتصــدي لتشــويه صــورة الإســام، وتشــجيع الحــوار بين الحضــارات والأديــان، والرقــي بالعلوم 
والتكنولوجيــا وتطويرهــا وتشــجيع البحــوث والتعــاون بــن الــدول الأعضــاء في هــذه المجالات. 
وفي إطــار هــذه الأهــداف أكــد الميثــاقُ عــى عــددٍ مــن المبــادئ أو الضوابــط الحاكمــة للــدول 

الأعضــاء .

ويبرز مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية كأحد اهم تلك المبادئ  .

وكــا هــو معلــوم فــإن مبــدأ التســوية الســلمية للمنازعــات يعتــر أحــد المبــادئ الأساســية 
التــي نهــض عليهــا  التنظيــم الــدولي الحديــث ،  ومنــذ انعقــاد مؤتمــري لاهــاي للســام عامــي 
1899 و 1907 ، فالثابــت انــه مــع انتشــار ظاهــرة التنظيــم الــدولي والمنظــات الدوليــة خــال 
ــى  ــة ع ــا المحافظ ــبت قضاي ــر ، اكتس ــالفي الذك ــن  س ــاد المؤتمري ــى انعق ــة ع ــرة التالي الف
الســام والأمــن والتســوية الســلمية للمنازاعــات اهميــة خاصــة واصبحــت مــن بــن المقاصــد 

الأولى للمنظــات الدوليــة عمومــاً ،  وبالــذات التــي تكــون ذات طابــع ســياسي عــام .
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ويعالــج هــذا الكتــاب مســألة تســوية المنازعــات فى واحــدة مــن أكــر التنظيــات الدوليــة 
ــة  ــة الإجاب ــال  محاول ــن خ ــك م ــيتم ذل ــامى ، وس ــاون  الإس ــة التع ــي منظم ــة وه ضخام
عــى عــدة تســاؤلات  ، عــن ماهيــة الــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه المنظمــة في حــل النزاعــات 
ــث  ــن حي ــا م ــتقبل مجهوداته ــة  مس ــن ماهي ــلمية ، وع ــرق الس ــاء بالط ــدول الأعض ــن ال ب

ــا في هــذا المجــال.  ــا والفــرص المتاحــة له ــي تواجهه ــات الت التحدي

ــت في  ــولات حدث ــاك تح ــا ان هن ــة مفاده ــن حقيق ــق م ــاب ينطل ــن الكت ــاني م ــزء الث والج
النظــام والواقــع الــدولي بحيــث اصبحــت المنظــات الدوليــة والإقليميــة ومؤسســاهتما  تلعــب 
ــدود  ــان الح ــا أن ذوب ــة ( ، ك ــات معين ــح تفاع ــراً لصال ــاً ) وان كان مج ــه دوراً ملحوظ في
ــة بدرجــة لا يمكــن فصلهــا  ــح والــدول أصبحــت قوي وطبيعــة التداخــل المعقــدة بــن المصال
ــرة للقــارات والأســواق وحركــة المنتجــات  وتمييزهــا خاصــة بالنســبة لنشــاط الــركات العاب
ــع  ــة ذات طاب ــع حقوقي ــه شرائ ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــاك م ــا ان هن ــكار.  ك ــر والأف والب
دولي تجعــل مــن حقــوق الأقليــات موضوعــا رئيســياً لهــا ، كــا تجعــل مــن قضيــة الأقليــات 
ســببا للتدخــل مــن أجــل حمايتهــا والتأثــر عــي القــرار الســياسي للــدول التــي تعيــش فيهــا 
تلــك الأقليــات. وتســعى هــذه الجزئيــة مــن  الدراســة للتحقــق مــن فرضيــة تذهــب الى :  انــه 
ــم  ــر ومتعاظ ــاك دور كب ــح هن ــة أصب ــات الدولي ــت في العلاق ــي حدث ــولات الت ــل التح في ظ
ــة ، ومنظمــة  ــاً أساســياً وفاعــاً في الســاحة العالمي ــة حيــث اصبحــت لاعب للمنظــات الدولي
التعــاون الإســامي باعتبارهــا المنظمــة الدوليــة الثانيــة يمكنهــا ان تبلــور رؤيــة دوليــة للأقليات 
ــلمة  .  ــات المس ــة الأقلي ــم وحماي ــال دع ــارزاً في  مج ــب دوراً ب ــا تلع ــا يمكنه ــلمة  ك المس
وتحققــت الدراســة مــن فرضيتهــا بــان قدمــت اجابــات عــى عــدة اســئلة شــكلت في مجملهــا 
ــالي: الى أي مــدى يمكــن ان  ــات الدراســة  حيــث تمثلــت الأســئلة في الت ــج وتوصي طــرح لنتائ
تلعــب تحــولات الواقــع الــدولي  دوراً في تعظيــم مــردود منظمــة التعــاون الإســامي باعتبارهــا 
منظمــة دوليــة ؟ مــا هيــة وطبيعــة وصــور قضايــا واشــكالات الأقليــات المســلمة وهــل هــي 
ــاون  ــة التع ــه منظم ــن ان تلعب ــذي يمك ــدور ال ــة ال ــة ؟  وماهي ــة الى اقلي ــن اقلي ــف م تختل
ــرص  ــة الف ــولات ؟ وماهي ــذه التح ــل ه ــلمة في ظ ــات المس ــا الأقلي ــح قضاي ــامي  لصال الإس

المتاحــة لمنظمــة التعــاون الإســامي والتحديــات التــي تواجههــا في هــذا المجــال ؟ .

ــة  ــج العلمي ــن المناه ــد م ــاع العدي ــام باتب ــث ق ــب حي ــج مرك ــب منه ــع الكات واتب
المتبعــة في دراســة العلــوم السياســية فتــم المــزج بــن المنهــج الوصفــي والتحليــي والمقــارن 

ــة .    ــدة الدراس ــل بوح ــل لا يخ ــي في تداخ والتاريخ
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الجزء الأول

منظمة التعاون الإسلامي

التسوية السلمية للنزاعات 

» خبرة التاريخ واستشراف المستقبل »
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الفصل الأول

تسوية المنازعات بالطرق السلمية في القانون الدولي

عرفــت الإنســانية عــر تاريخهــا الطويــل وســائل عديــدة لتســوية المنازعــات بالطرق الســلمية، 
إذ لم تكــن الحــرب الوســيله الوحيــدة لفــض المنازعــات بــن الــدول والشــعوب ، عــى الرغــم 
أن التاريــخ يعطينــا صــوره قاتمــه عــن الصراعــات والحــروب التــى خاضهــا الانســان ضــد اخيــه 

الانسان. 

ــخ  ــوم وتاري ــاول مفه ــن خــال تن ــة م ــات الدولي في هــذا الفصــل نســتعرض تســوية المنازع
وتطــور الوســائل الســلمية لحــل النزاعــات الدوليــة ، ثــم التطــرق الى المنازعــات في القانــون 
الــدولي مــن خــال البحــث في  طبيعتهــا وخصائصهــا، ثــم الوســائل الســلمية المختلفــة لحــل 

النزاعات بشقيها السياسي والقانوني .  	

التطور التاريخي لتسوية المنازعات الدولية

 مفهوم المنازعات الدولية:

التعريفــات التــي تناولــت معنــى النــزاع أو المنازعــة كثــرة، والــذي يهمنــا هنــا هــو معنــى 
النــزاع الــدولي، ولقــد تنــاول فقهــاء القانــون الــدولي في العديــد مــن مؤلفاتهــم ذلــك، فلقــد 
ــر(  ــن أو أك ــن دولي ــن شــخصين قانون ــاءات المتناقضــة ب ــه )الادع ــدولي بأن ــزاع ال ــرف الن ع
ــادث  ــوني أو ح ــوع قان ــى موض ــن ع ــن دولت ــأ ب ــذي ينش ــاف ال ــه )الخ ــاً بأن ــرف أيض . وعَ
معــن وبســبب وجــود تعــارض في مصالحهــا الاقتصاديــة أو السياســية أو العســكرية وتبايــن 
حججهــا القانونيــة بشــأنها( )1(، فيــا ذهــب البعــض إلى تعريــف النــزاع الــدولي عــى أنــه 
)تلــك الحالــة التــي تتضمــن تبايــن وجهــات النظــر واختلافهــا حــول مســائل غالبــاً مــا تكــون 

ــة( )2( .  ــارات ذات طبيعــة قانوني محكومــة باعتب

أمــا محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فعرفــت النــزاع الــدولي في قرارهــا الصــادر بتاريــخ 3 آب 
1924 في قضيــة مافروميتــس بأنــه )خــاف بــن دولتــن عــى مســألة قانونيــة أو حــادث معــن 

بالوســائل  الدوليــة  المنازعــات  تســوية  فــي  : دراســة  الدوليــة  المنازعــات   ، الفتــاوي  . ســهيل حســين   .   	1

الســلمية واســتخدام القــوة العســكرية فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي وتطبيقاتهــا العلميــة فــي النــزاع العراقــي - 
. ص25   ،  1986 الإيرانــي، 

2	  .  د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط4 ، لسنة 1987 ، ص379 .
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أو بســبب تعــارض وجهــات نظرهــا القانونيــة أو مصالحهــا ( ) 3( .  

في حــن نجــد ان محكمــة العــدل الدوليــة قــد عرفــت النــزاع الــدولي في قراراهــا الصادر بشــأن 
قضيــة حــق المــرور في الأراضي الهنديــة عــى أنــه )عــدم الاتفــاق حــول مســألة مــن الواقــع أو 

القانــون، وبمعنــى آخــر هــو التعــارض في الدعــاوى القانونيــة أو المصالــح بــن شــخصين( )4( .

ــط معــه  ــزاع وتختل ــي مــن الممكــن ان تقــرن بمفهــوم الن ــم الت ــد مــن المفاهي ــاك العدي هن
ــزاع في ان الأول  ــراع والن ــن ال ــاف ب ــن الخ ــرب. يكم ــر والح ــة والتوت ــراع والمنافس كال
ــذا  ــا وله ــاق الأطــراف عليه ــا اتف ــه يصعــب معه ــم قيمي ــد فلســفية ومفاهي ــوم بعقائ محك
يعــرف الــراع عــى أنــه )موقــف ناجــم عــن الاختــاف في الأهــداف والمصالــح القوميــة( )5(. 
ويــرى الدكتــور إســاعيل صــري أن الــراع )هــو التنــازع الناتــج عــن الاختــاف في دوافــع 
الــدول وفي تصوراتهــا وأهدافهــا وتطلعاتهــا وفي مواردهــا وإمكاناتهــا مــا يــؤدي في التحليــل 

ــة تختلــف أكــر مــا تتفــق( )6(. الأخــر إلى اتخــاذ قــرارات وانتهــاج سياســات خارجي

الفــرق بــن النــزاع والمنافســة يكمــن في إن المنافســة تهــدف إلى الوصــول إلى غايــات معينــة 
مــع اقتنــاع كل طــرف بإمكانيــة التعايــش والتفاهــم والتفاعــل مــع الطــرف الآخــر)7(، كذلــك 

فــإن المنافســة غالبــاً مــا تأخــذ طابعــاً ســلمياً، )8(. 

غــر أن المنافســة قــد تتحــول أحيانــاً إلى صراع عندمــا يعمــل طــرف عــى منــع الآخريــن مــن 
تحقيــق نجاحاتهــم محــاولاً دعــم مركــزه عــى حســاب الآخريــن . والمنافســة قــد تتحــول إلى 
ــة وتكــون   ــة أو علمي ــة أو اقتصادي ــن عــى مســائل فني ــن دولت ــا تكــون ب ــزاع دولي عندم ن

3	  .  . عبد القادر محمد فهمي ، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الإقليمية ، دراسة تحليلية 
اقيــة - الإيرانيــة ، بــدون  لصــراع قطبــي القــوة ودورهمــا فــي صراعــات العالــم الثالــث ، أنمــوذج الدراســة الحــرب العر

ســنة طبــع ، ص37 .
4	   . شــارل روســو ، القانــون الدولــي العــام ، ترجمــة شــكر الله خليفــة ، الأهليــة للنشــر ، بيــروت ، 1982، 

.283 ص
5	  . . إبراهيــم محمــد العنانــي ، اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي ، مــن منشــورات دار الفكــر العربــي ، ط1 ، 

 . ص149-125   ،  1957 الدوليــة  العــدل  محكمــة  أحــكام  مجموعــة  عــن   
ً
نقــا ص202   ،  1973 لســنة 

6	  . إســماعيل صبــري مقلــد ، الاســتراتيجية والسياســة الدوليــة ، المفاهيــم والحقائــق الأساســية ، بيــروت 

ص99.  ،  1979  ، العربيــة  الأبحــاث  مؤسســة   ،
Keneth E. Boulding, conflict and defence, Agenral theory, London, 1962, P. 264 .V )(] .  	7

8	  . . عبد القادر محمد فهمي ، مصدر سابق ، ص36
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هــذه المســائل منظمــة في اتفاقيــات دوليــة)9(   . 

ــد  ــزاع، إذ ق ــج الن ــن نتائ ــد يكــون نتيجــة م ــأن الأخــر ق ــر ف ــزاع والتوت ــن الن ــرق ب ــا الف أم
يــؤدي النــزاع عــى مســألة معينــة إلى أن تصــاب العلاقــات بــن دولتــن أو أكــر بالفتــور أو 
الانكــاش، وغالبــاً مــا يكــون مقترنــاً بإجــراءات دبلوماســية وتحــركات عســكرية لا تصــل إلى 

ــاشرة )10(. ــة المب المواجه

أمــا عــن الحــرب واختلافهــا عــن النــزاع الــدولي فــأن الاختــاف واضــح ، فقــد عرفــت المحكمــة 
ــن  ــن دولت ــكري ب ــا ) صراع عس ــرب بأنه ــام 1961 الح ــا ع ــرار له ــورك في ق ــا في نيوي العلي
ــان  ــق بالإع ــا تتعل ــة به ــة خاص ــد قانوني ــا قواع ــة، تنظمه ــية أو قانوني ــار سياس ــق آث لتحقي
عنهــا وكيفيــة إدارتهــا ووســائل فضهــا وانتهائهــا()11( . والحــرب تعــد المرحلــة الأخــرة في تطــور 
مســار بعــض المنازعــات الدوليــة وهــي مــن ثــم لا تــرك أمــام أطرافهــا إلا الشــطر الأول مــن 

هــذه الخيــارات )المقاومــة أو الإذعــان، الاســتمرار أو الاستســام، النــر أو الهزيمــة()12( .

التطور التاريخي لتسوية المنازعات الدولية )13( .

ــام  ــار جهازهــا الســياسي، واســتحالة قي ــة الى انهي ــة الغربي ــة الروماني ــار الامبراطوري ادى انهي
الوحــدة في اوروبــا مــره اخــرى، حيــث ســاد النظــام الاقطاعــي. ولمــا قامــت حــرب المائــة عــام 
ــن وازداد شــعور كل  ــن الدولت ــا هات ــن رعاي ــة ب ــرا، ازدادت اواصر القومي ــن فرنســا وانجل ب
شــعب بكيانــه القومــي . وجــاءت حركــة الاصــاح الدينــي في مســتهل القــرن الســادس عــر 
لتعــزز الملكيــة المطلقــة، ولتقــي عــى مــا تبقــى مــن ســلطة الكنيســة الكاثوليكيــة في رومــا، 
مــا ادى الى زيــادة التجزئــة وبــروز الــدول القوميــة نتيجــة للحــروب الدينيــة التــى قســمت 
اوروبــا الى دول مذهبيــة )كاثوليكيــة وبروتســتانتية وارثوذكســية(، وهــذا ادى الى مزيــد مــن 
ــاً،  ــن عام ــتمرت ثلاث ــا، اس ــت كل اوروب ــرب ضروس عم ــاء في ح ــادم الفرق ــروب، و تص الح

9	  . جيمــس دورتــي وروبــرت بالســتغراف ، النظريــات المتضاربــة فــي العلاقــات الدوليــة ، ترجمــة وليــد عبــد 

. ص140   ،  1985  ، والتوزيــع  والترجمــة  للنشــر  فاطمــة  شــركة  مكتبــة   ، بيــروت  الحــي، 
 K. J. Holsti : international, politics, After Work for anlysis. N. J. Premtic Hall 1974, P.P. . 	10

.452-456
11	   . . د. ســبعاوي إبراهيــم الحســن ، حــل النزاعــات بيــن الــدول العربيــة ، دار الشــؤون الثقافيــة ، بغــداد ، 

. بعدهــا  ومــا  ص29   ،  1987
 Evan Laurdi Confictand Peacein Moderninternationl system, N. Y. Little Brown )(] .  	12

.company, 1968, P.59
13	  . راجــع فــي تفاصيــل هــذا الســرد التاريخــي ، الدكتــور عزالديــن بــن ســالم ،  القانــون الدولــي المعاصــر 

 com.wordpress.arabmediation//:http  وتطبيــق الوســائل الســلمية ، دراســة  منشــورة فــي الموقــع الإلكترونــي
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وعرفــت بحــرب » الثلاثــن ســنة « وانتهــت بمعاهــدة » وســتفاليا « عــام 1648.

ــة،  ــات الدولي ــداً في العلاق معاهــدة وســتفاليا 1648:  شــكلت هــذه المعاهــدة اتجاهــاً جدي
وتأطــراً لنظريــة الأمــن الجماعــي الاوروبي، . وأسســت لظهــور مــا يســمى التنظيــم الــدولي، 
ــذه  ــت ه ــث وضع ــة، حي ــات الدولي ــد للعلاق ــد جدي ــة عه ــدة فاتح ــذه المعاه ــر ه وتعت
ــا  ــة بعده ــات الدولي ــذت العلاق ــي واتخ ــن الجماع ــام الام ــس لقي ــد والأس ــدة القواع المعاه
اتجــاه التعــاون والمشــاركة بــدلاً مــن الســيطرة والاخضــاع، وأهــم مــا اوجدتــه المعاهــدة مــا 
ــأتي: اجتــاع الــدول لأول مــرة للتشــاور وحــلّ مشــاكلها عــى اســاس المصلحــة المشــركة .  ي
ثــم اقــرار المســاواة بــن الــدول المســيحية الكاثوليكيــة والبروتســتانتية، والغــاء ســلطة البابــا 
الدنيويــة. ثــم ارســاء العلاقــات بــن الــدول عــى أســاس ثابــت بإقامــة ســفارات دائمــة لديهــا. 
ثــم اعتمــدت فكــرة التــوازن الــدولي كأســاس للحفــاظ عــى الســلم وردع المعتــدي، وأخــراً 

ــا . ــة والزاميته ــن القواعــد القانوني التأســيس لفكــرة تدوي

ــون  ــد نابلي ــرب ض ــرة في الح ــدول المنت ــا إرادة ال ــر فيين ــس مؤتم ــا 1815 : عك ــر فيين مؤتم
ــة  ــا أساســاً لتشــكيل الجماع ــر فيين ــرا والنمســا وبروســيا وروســيا( شــكل مؤتم )وهــي إنكل
ــركات  ــة وح ــورة الصناعي ــة والث ــة الدولي ــاع الحرك ــع اتس ــع م ــدأ يتس ــة، فب ــة الحديث الدولي
ــدأ يشــمل دولاً غــر مســيحية، نظــراً  ــات، وب ــور القومي ــدول، وظه الاســتعمار، واســتقلال ال
ــدول  ــرى ال ــبة ت ــر في كل مناس ــد مؤتم ــكان يعق ــا، ف ــاكل وضرورة حله ــرة المش ــاع دائ لاتس
الكــرى، او احداهــا ضرورة لذلــك، او مصلحــة لهــا في عقــده، وهكــذا ســيطرت هــذه الــدول 
ــة،  ــي مــن الكــرة الأرضي ــة نظرهــا في النصــف الشرق ــة وفرضــت وجه عــى السياســة الدولي
وبذلــك ســمي هــذا النظــام الــدولي الــذي كان يــرف عــى العــالم بنظــام » المؤتمــر الأوروبي 
ــز بسياســة عقــد المؤتمــرات لحــلّ المشــاكل التــي واجهــت العــالم خــال القــرن  «، والــذي تميّ
التاســع عــر، واســتمر حتــى الحــرب العالميــة الاولى، وقــد اســتطاع ان يؤســس للكثــر مــن 
المعاهــدات والقوانــن التــي مــا زالــت في الكثــر منهــا قائمــة حتــى اليــوم، كاتفاقيــات جنيــف 
ــات لاهــاي 1899 و1907 الخاصــة بقواعــد  ــة جرحــى الحــرب واتفاقي 1864 الخاصــة بمعامل
الحــرب والحيــاد، وتســوية المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية، وكذلــك محكمــة التحكيــم 

الــدولي الدائمــة في لاهــاي.

مؤتمــر لاهــاى وفــض المنازعــات بالطــرق الســلمية:  لاشــك ان مؤتمــري لاهــاي يمثــان اهميــة 
خاصــة بالنســبة للتنظيــم الــدولي واللــذان عقــدا في 1899، 1907 وأســفرا عــن اتفاقيــات دولية 
ــوني لوســائل فــض المنازعــات  تحمــل اســم هــذا المؤتمــر، حيــث رســخا وضــع الاســاس القان
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بالطــرق الســلمية، هــذه القواعــد التــى ارســاها هــذا المؤتمــر كانــت أساســاً للقواعــد التــى 
نــادت بهــا عصبــة الأمــم ثــم الأمــم المتحــدة ومعظــم المنظــات الدوليــة والاقليميــة. حيــث 
ــة بالطــرق الســلمية  ــات الدولي ــا لفــض المنازع ــة نظام ــات الدولي ــرة في العلاق ــرت لاول م اق
أنشــأت لاول مــرة هيئــة قضائيــة دوليــة هــي محكمــة التحكيــم الــدولي الدائمــة في لاهــاي 
كمـــا دونــت قواعــد الحــرب والســلم الــدولي. وبالاضافــة الى ذلــك عرفــت العلاقــات الدوليــة 
تنظيــات مــن نــوع اخــر تلــك هــي التنظيــات الاداريــة والاقتصاديــة الدوليــة مثــل اتحادات 

البريــد والتلغــراف والســكك الحديديــة.

عصبــة الأمــم المتحــدة: ادى التنافــس الاقتصــادي، ونمــو الشــعور القومــي، والرغبــة في 
الســيطرة لــدى الــدول الأوروبيــة الكــرى الى الحــرب العالميــة الأولى 1914، والتــي اســتمرت 
ــة  ــع نهاي ــك م ــا ذل ــد دفعه ــوارث، وق ــات، والك ــة الوي ــا البشري ــت فيه ــنوات عاش ــع س ارب
ــم دولي  ــق تنظي ــس الى خل ــع عــام 1919، وخــال عقــد مؤتمــر فرســاي في باري الحــرب مطل
ــائل  ــة بالوس ــات الدولي ــض المنازع ــرب وف ــع الح ــم « لمن ــة الأم ــم » عصب ــرف باس ــد ع جدي
الســلمية، وهــذه الفكــرة كانــت تخالــج نفــوس الكثــر مــن السياســيين والمفكريــن منــذ زمــن 
ــل  ــدول وتعم ــات ال ــر في علاق ــولى النظ ــة تت ــا ودائم ــة علي ــة دولي ــاد هيئ ــي ايج ــد، وه بعي
عــى توطيدهــا، وتكــون اداة لحفــظ الســام العــام وحــلّ المنازعــات بالطــرق الســلمية وعــر 

ــض التســلح. المفاوضــات، والعمــل عــى تخفي

منظمــة الأمــم المتحــدة: ايضــاً لم تثمــر الجهــود التــي بذلتهــا العصبــة لصيانــة الســلم الــدولي، 
ــت في  ــي تمثل ــرى الت ــة الك ــاف الكارث ــت ايق ــي ابرم ــدات الت ــق والمعاه ــتطع المواثي ولم تس
ــا دول  ــت بنتائجه ــاملة، أصاب ــت ش ــى كان ــام 1939، والت ــة ع ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ان
العــالم المحاربــة، وغــر المحاربــة، وقــد اســتمرت ســت ســنوات، وكادت تقــي عــى النظــام 
العالمــي كلــه، ولمــا انتهــت الحــرب، تداعــى زعــاء الــدول المنتــرة الى مؤتمــر عقــد في ســان 
فرنسيســكو في الولايــات المتحــدة عــام 1945 ووضعــوا ميثاقــاً جديــداً للعلاقــات بــن الــدول 
ــم اللجــوء الى الحــرب الا دفاعــاً عــن النفــس، وتســوية النزاعــات بالطــرق الســلمية،  وتحري
وفــرض الجــزاء والعقوبــات عــى المخالفــن، واوكلــت هــذه المهمــة الى هيئــة دوليــة دعيــت 
ــة  ــاق مكتــوب يتضمــن كافــة الأمــور الاجرائي » منظمــة الأمــم المتحــدة « تســتند عــى ميث
ــة الامــن والســلم الدوليــن  ــام بدورهــا عــى اكمــل وجــه في صيان ــة للقي ــة الضروري والاداري
وليــس مــن اجــل تحقيــق مصالــح الــدول الكــرى فقــط والــذي يمكــن ان يــؤدي الى كارثــه 

جديــده تلحــق العــالم اذا اســتمر الوضــع كــا هــو عليــه الآن. 
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المنازعات في القانون الدولي وطبيعة المنازعات الدولية: 

ــا  ــق عليه ــدة ويطل ــة الواح ــل الدول ــدث داخ ــات تح ــن منازع ــات الى نوع ــف المنازع تصن
ــات  ــات المنازع ــا منازع ــق عليه ــدول ويطل ــن ال ــدث ب ــات تح ــة ومنازع ــات الداخلي المنازع
الدوليــة . ويقصــد بالمنازعــات الداخليــة تلــك المنازعــات التــي تحصــل داخــل حــدود الولــة 
الواحــدة ويمكــن تفصيلهــا في :  منازعــات بــن الأفــراد ســواء كانــت منازعــات بــن مواطنــن 
ــة وكذلــك  او بــن مواطنــن وأجانــب. وكذلــك منازعــات بــن القــوى السياســية داخــا لدول
ــة في  ــدول الداخل ــن ال ــأ ب ــي تنش ــات الت ــة والمنازع ــرب الأهلي ــن الح ــئة ع ــات الناش النزاع

ــدرالي . ــاد الف ــة في الإتح ــات الداخل ــن الدوي ــات ب ــدرالي . والمنازع ــاد الكونف الإتح

ــث  ــة، حي ــات الداخلي ــن المنازع ــة ع ــات الدولي ــف المنازع ــيم تختل ــف والتقس ــذا الوص وبه
ــر ويجــري  ــن أو أك ــن شــخصين دولي ــاءات المتناقضــة ب ــة : الإدع ــات الودلي يقصــد بالمنازع

ــدولي )14(.  ــون ال ــورادة في القان ــة ال ــات الدولي ــوية المنازع ــد تس ــاً لقواع ــا طبق حله

ومــا ســبق وحتــى يعتــر النــزاع دوليــاً لا بــد ان تتوافــر فيــه الخصائــص التاليــة : ان يكــون 
النــزاع بــن الأشــخاص القانونيــة الدوليــة، وان تنشــأ ادعــاءات متناقضــة بــن الأطــراف 
ــة  ــة دولي ــزاع ذا صف ــون الن ــاءات المتناقضــة، وأن يك ــة بالإدع ــة، وان تســتمر المطالب المتنازع

ــزاع مــا يمكــن تســويته . ــة، وان يكــون الن عام

أنواع المنازعات الدولية :

تختلــف المنازعــات الدوليــة باختــاف مصــادر واســباب النــزاع ذاتــه، وبذلــك يمكــن تقســيم 
المنازعــات الدوليــة كالتــالي : 

منازعات قانونية منازعات السياسية :

تشــرك المنازعــات القانونيــة مــع المنازعــات السياســية في ان كلاً منهــا منازعــات دوليــة 
ــوية  ــد تس ــا قواع ــي حددته ــائل الت ــع للوس ــة وتخض ــة الدولي ــخاص القانوني ــن الأش ــع ب تق
المنازعــات الــواردة في القانــون الــدولي . وقــد حــاول الفقــه الــدولي ان يضــع حــدوداً فاصلــة 
ــرأي الأول : يذهــب الى الى ان  بــن النوعــن المذكوريــن فذهــب الى عــدة اتجاهــات )15( : ال

. Hans Kelson ,op,cit,p508    .  	14

15	  . د. سهيل حسين الفتلاوي و د. غالب عواد حوامده ، القانون الدولي العام ،ج2 ، دار الثقافة للنشر 

.  175-174 2007،ص   ، عمــان   ، التوزيــع 
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ــا لا  ــة، بين ــة المحاكــم الدولي ــي تخضــع لولاي ــك المنازعــات الت ــة هــي تل المنازعــات القانوني
تخضــع المنازعــات السياســية لهــذه الولايــة، واخــذ ميثــاق الأمــم المتحــدة بذلــك ونــص عــى 
ان المنازعــات القانونيــة يجــب عــى اطــراف النــزاع بصفــة عامــة ان يعرضوهــا عــى محكمــة 
ــية  ــات السياس ــر في المنازع ــص بالنظ ــت لا تخت ــة اذا كان ــم الدولي ــة . والمحاك ــدل الدولي الع
ــزع  ــك مســألة ن ــن ذل ــا بالوســائل السياســية، وم ــة تمــت معالجته ــات القانوني الا ان المنازع
ــولى  ــن ت ــس الأم ــوني الا ان مجل ــزاع قان ــو ن ــراق، وه ــر الشــامل في الع ــلحة ذات التدم الأس

ــة.  اتخــاذ القــرارات بصددهــا، ولم تحــل عــن طريــق محكمــة العــدل الدولي

امــا الــرأي الثــاني، فقــد ذهــب الى التمييــز بــن الحــق والمصلحــة فــاذا ورد النــزاع عــى حــق 
فانــه يكــون قانونيــاً امــا اذا ورد عــى مصلحــة فهــو ســياسي . ولكــن هنــاك صعوبــة في التمييــز 
بــن الحــق والمصلحــة حيــث تختلــط المصلحــة بالحــق في الكثــر مــن الأحيــان بــل ان هنــاك 

مــن يعــرف الحــق بانــه مصلحــة يحميهــا القانــون. 

ــث  ــية بحي ــة والسياس ــات القانوني ــن المنازع ــاني ب ــز البي ــب الى التميي ــث، يذه ــرأي الثال وال
يحــدد المنازعــات التــي تعتــر قانونيــة ومــا دونهــا تعتــر سياســية، وقــد حــر اصحــاب هــذا 
الــرأي المنازعــات القانونيــة في المنازعــات التــي تــرد عــى : تفســر المنازعــات، او موضوعــات 
القانــون الــدولي، او الخــرق لعهــد دولي، او تقديــر مقــدار التعويــض للمتــرر . امــا المنازعــات 
ــن في  ــورة ولا تخضــع للقضــاء وتتضم ــات المذك ــن الموضوع ــي تخــرج م ــي الت ــية فه السياس

الغالــب تعديــل الأوضــاع القائمــة .

التطبيــق العمــي يذهــب الى ان الــدول غالبــاً مــا تضفــي الصفــة القانونيــة عــى منازعاتهــا 
السياســية مــع الــدول الأخــرى لــي تضفــي عــى مطالبهــا الصفــة الشرعيــة . وخــر مثــال لذلك 
قصــف الولايــات المتحــدة  لمصانــع الشــفاء بحجــة ان لــه علاقــة بتفجــر الســفارة الأمريكيــة 
ــل الأســلحة  ــه يســاهم في نق ــوك بحجــة ان ــل لمعســكر اليرم ــك قصــف اسرائي ــا، كذل في كيني
للمقاومــة وحــزب اللــه . كذلــك قصــف الولايــات المتحــدة للمنشــآت المدنيــة العراقيــة بحجــة 

ان العــراق لم يســمح للجــان التفتيــش  القيــام بأعمالهــا .

منازعات ثنائية ومنازعات الجماعية : 

ــة  ــات الحدودي ــة كالمنازع ــألة معين ــول مس ــن ح ــن دولت ــأ ب ــذي ينش ــو ال ــائي ه ــزاع الثن الن
والحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية ومــا يتعلــق بالأجانــب وأي نــزاع آخــر يقــع بــن دولتــن. 
امــا النــزاع الجماعــي فهــو النــزاع الــذي ينشــأ بــن أكــر مــن دولتــن حــول مســألة معينــة ســواء 
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ــدة،  ــة واح ــة دول ودول ــن مجموع ــرى، أم ب ــو دول أخ ــع مجموع ــة دول م ــن مجموع كان ب
وغالبــاً مــا يتــم تســوية المنازعــات الجماعيــة بــن الــدول المتنازعــة عــن طريــق مؤتمــرات دوليــة 

تحضرهــا الــدول المتنازعــة، وخــر مثــال لهــذا النــوع الــراع العــربي الإسرائيــي .

المنازعات في المسائل العلمية : 

نتيجــة للتطــور في مجــالات العلــوم المختلفــة، ظهــرت منازعــات ذات طبيعــة فنيــة يتطلــب 
حلهــا وفــق صيــغ معينــة، وغالبــاً مــا يتــم تســوية مثــل هــذه المنازعــات عــن طريــق خــراء 
متخصصــن في المجــالات المتنــازع عليهــا او عــن طريــق منظــات دوليــة متخصصــة في ذلــك 
. وقــد عقــدت العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة لوضــع الحلــول للعديــد مــن المشــاكل عــن 

الممنازعــات الدوليــة العامــة )16(.

تسوية المنازعات بالطرق السلمية في القانون الدولي

اصبحــت الحــرب محرمــة ، وصــار اللجــؤ الى اســتخدام القــوة العســكرية او التهديــد بهــا في 
العلاقــات الدوليــة غــر مــروع  بمقتــى ميثــاق باريــس 1928  وميثــاق الأمــم المتحــدة )17(، 
واصبــح مــن الواجــب عــى الــدول اللجــؤ للطــرق الســلمية لتســوية مــا قــد يثــور بينهــم مــن 
منازعــات دوليــة. وقــد حــددت المــادة 32 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الوســائل الســلمية التــي 
يتعــن اللجــؤ اليهــا لتســوية المنازعــات الدوليــة حيــث نصــت عــى أنــه:) يجــب عــى أطــراف 
كل نــزاع دولي أن يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدء بطريــق المفاوضــات والتحقيــق والتحكيــم 
ــي  ــائل الت ــن الوس ــا م ــوكالات والمنظــات او غيره ــة، أو أن يلجــأوا الى ال والتســوية القضائي
ــن هــذه الطــرق والوســائل الســلمية  ــل كل م ــا اختيارهــم( . وســنتناول بالتفصي ــع عليه يق

وفــق هــذا التقســيم.

الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية :

تتمثــل الطــرق الديبلوماســية لتســوية المنازعــات الدوليــة في المفاوضــات ، والمســاعي الحميدة 
، والتحقيــق ، والتوفيــق ،  وفي عــرض النــزاع عــى احــدى المنظــات الدوليــة أو الإقليميــة .

16	  . ومــن امثلــة تلــك المؤتمــرات مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن اعــداد اتفاقيــة لحــل المنازعــات النشــئة عــن 

انتــاج المطــاط وتصنيعــه وتصديــره ، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن وضــع اتفــاق دولــي لتســوية المنازعــات المتعلقــة 
عــام 1982   البحــار  قانــون  اتفاقيــة  الــى عقــد  ادت  والتــي  البحــار  حــول  المتحــدة  الأمــم  . ومؤتمــر  بالقصديــر 

 فــي علاقاتهــم 
ً
. نصــت المــادة 4/2 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى انــه : ) يمتنــع اعضــاء الهيئــة جميعــا 	17

الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها  ضــد ســامة الأرا�ضــي او الاســتقلال السيا�ســي لأيــة دولــة او 
 . المتحــدة  الأمــم  ومقاصــد  يتفــق  لا  آخــر  وجــه  أي  علــى 



17منظمة التعاون الإسلامي التسوية السلمية للنزاعات » خبرة التاريخ واستشراف المستقبل « - قضايا الأقليات  المسلمة » الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي «

ــن  ــن المتنازعت ــي الدولت ــن ممث ــادل وجهــات النظــر ب المفاوضــات : يقصــد بالمفاوضــات تب
بقصــد الوصــول الى حــل ســلمي للنــزاع القائــم بينهــا، والمفاوضــات هــي الوســيلة الطبيعيــة 
ــس  ــة الطــرق الســلمية الأخــرى . لي ــق يســبق كاف ــة، وهــي طري لتســوية المنازعــات الدولي
للمفاوضــات شــكل معــن ان تفــرغ فيــه، فقــد تتــم شــفاهة او في شــكل مذكــرات مكتوبــة 
ــدول  ــن لل ــن الديبلوماس ــن المبعوث ــات ب ــم المفاوض ــن ان تت ــا يمك ــاً، ك ــن مع او بالطريق
المتنازعــة او بــن وزراء الخارجيــة او عــى مســتوي القمــة، وقــد تتطلــب المفاوضــات تشــكيل 
لجــان فنيــة متخصصــه اذا كان موضــوع النــزاع  يتعلــق بمســائل فنيــة دقيقــة مثــل مســألة  

تعيــن الحــدود بــن الدولتــن المتنازعتــن . 

ــه مــن  ــز ب ــة المفاوضــات كوســيلة ناجحــة وناجعــة لتســوية النزاعــات لمــا تتمي ــاتي اهمي وت
مرونــة وكــر حاجــز الشــك والريبــة بــن الأطــراف المتنازعــة، لذلــك نجــد ان هنــاك بعــض 
المعاهــدات الدوليــة تنــص صراحــة عــى ضرورة الإلتجــاء اولاً الى المفاوضــات لتســوية مــا يثــور 
بــن اطرافهــا مــن منازعــات قبــل الإلتجــاء للتحكيــم)18(. ونجــاح المفاوضــات الديبلوماســية في 
تســوية المنازعــات الدوليــة يتوقــف عــى الــروح التــي تهيمــن عــى المفاوضــات وعــى حالــة 
العلاقــات الدوليــة بوجــه عــام فــاذا كان اطــراف النــزاع في مركــز متســاو مــن حيــث القــوة 
العســكرية والإقتصاديــة كان احتــال نجــاح المفاوضــات كبــرا امــا اذا كان الخــاف بــن دولــة 
كبــرة ودولــة صغــرة فقــد يتعــذر الوصــول الى حــل ناجــح للنــزاع عــن طريــق المفاوضــات، 
ــة  ــاب الدول ــى حس ــا ع ــح له ــق مصال ــدف الى تحقي ــرة ته ــة الكب ــت الدول ــة اذا كان خاص

الصغــرة)19( .

المســاعي الحميــده  : يقصــد بالمســاعي الحميــدة قيــام دولــة او شــخصية دوليــة ذات مكانــة 
عاليــة او منظمــة دوليــة لا علاقــة لهــا بالنــزاع بالتدخــل الــودي في حــال نشــوب نــزاع بــن 
ــاطة  ــدف الوس ــن .وته ــن الدولت ــن هات ــاق ب ــبيل للإتف ــاد س ــعي لإيج ــم، بقصــد الس دولتي
ــك باقناعهــا  ــن الدولتــن وقــد يكــون ذل الى الســعي نحــو ايجــاد ســبيل للإتفــاق بــن هات
ــت  ــات اذا كان ــذه المفاوض ــتئناف ه ــاشرة أو باس ــية مب ــات دبلوماس ــول في مفاوض في الدخ
قــد توقفــت أو باقناعهــا باللجــؤ الى وســيلة تســوية اخــرى لحــل الخــاف، دون ان يتدخــل 
ــم  ــر دور القائ ــا يقت ــات وانم ــراء المفاوض ــارك في اج ــزاع ودون ان يش ــذا الن ــوية ه في تس

18	  . د. ابو الخير احمد عطية عمر ، القانون الدولي العام ، أكاديمية شرطة دبي ، دبي ، 1994، ص 555 

19	   . د. عبــد العزيــز ســرحان ، دور محكمــة العــدل الدوليــة فــي تســوية المنازعــات الدوليــة ، دارا لنهضــة 

.  201 ص   ،  1986  ، الإســكندرية   ، العربيــة 
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ــزاع )20(. ــك الســعي الى التســوية الســلمية للن ــارة وتحري ــده عــى اث بالمســاعي الحمي

 ومــا يجــدر ملاحظتــه ان عــرض المســاعي الوديــة او الحميــده لا يعتــر تدخــاً في الشــؤون 
الداخليــة للــدول المتنازعــة، مــن جهــة، ومــن اخــرى فــا يعتــر رفــض الــدول المتنازعــة لعــرض 
المســاعي الحميــدة او رفــض مــا قــد ينشــأ عنــه مــن اقتراحــات عمــاً مخالفــاً للقانــون الــدولي.  

الوســاطة : يقصــد بالوســاطة التدخــل الــودي مــن جانــب طــرف ثالــث في نــزاع قائــم بــن 
دولتــن، بقصــد ايجــاد تســوية ســلمية لهــذا النــزاع تلاشــياً لنشــوب حــرب بــن هاتــن الدولتين 
ــة نشــوبها .والوســاطة بهــذا تعتــر درجــة متقدمــة  ــة وقــف هــذه الحــرب في حال أو لمحاول
مــن المســاعي التــي يبذلهــا طــرف ثالــث لإيجــاد تســوية ســلمية للنــزاع القائــم بــن دولتــن 
ــدور ايجــابي في  ــوم ب ــدة والوســاطة في أن الوســيط يق ــن المســاعي الحمي ــرق ب ــل الف ويتمث
ــوم  ــن، ويق ــن المتنازعت ــن الدولت ــم ب ــي تت ــث يشــرك في المفاوضــات الت ــزاع حي تســوية الن
كذلــك باقــراح الحــل الــذي يــراه مناســباً للوصــول الى حــل ســلمي للنــزاع .وللوســاطه العديــد 
مــن الإجــراءات التــي نظمتهــا اتفاقيــة لاهــاي الأولى لعــام 1907 الخاصــة بالتســوية الســلمية 

للخلافــات الدوليــة )21(. 

يمكــن ان يكــون القائــم بالوســاطة دولــة مــن الــدول، ولكــن الإتجــاه الحديــث بــدأ يميــل الى 
ــة فقــد يكــون الوســيط   ــارزة في العلاقــات الدولي ــار الوســيط مــن بــن الشــخصيات الب اختي
امــن عــام منظمــة دوليــة أو أن يقــوم الأمــن العــام بتعيــن أحــد الموظفــن الدوليــن كوســيط 

في نــزاع دولي )22(.

ــة  ــع مادي ــد يكــون الخــاف ناشــئاً عــن خــاف حــول وقائ ــق : في بعــض الحــالات ق التحقي
معينــة، بحيــث اذا امكــن الفصــل في صحــة هــذه الوقائــع أمكــن بعــد ذلــك تســوية النــزاع 
القائــم وديــا، وفي مثــل هــذه الحالــة يحســن بالدولتــن المتنازعتــن احالــة موضــوع النــزاع الى 
لجنــة تحقيــق لإيضــاح حقيقــة الوقائــع المختلفــة عليهــا حتــى تكــون فيــا يتبــع لحــل النــزاع 
مســتندة الى اســاس مــن الوقائــع الصحيحــة الثابتــة . ونظــام التحقيــق يجــد اساســه وتنظيمــه 

20	  .  د. ابو الخير احمد عطية عمر ، مرجع سابق ، ص 555 .

21	  .  د. علي صادق ابو الهيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1995 ، ص 729 

22	  . مــن هــذه الوســاطات الوســاطة التــي قــام بهــا الرئيــس الجزائــري هــواري بومديــن فــي مــارس عــام 1975 

بيــن العــراق وايــران لتســوية نــزاع الحــدود بينهمــا . وكذلــك الوســاطة التــي قــام بهــا وزيــر خارجيــة الجزائــر بيــن العــراق 
وايــران لوقــف الأعمــال العســكرية بينهمــا فــي ابريــل 1982 . وكذلــك الوســاطة التــي قامــت بهــا الســعودية فــي ينايــر 
1982 لتســوية النــزاع بيــن الجزائــر والمغــرب حــول الصحــراء الغربيــة . والوســاطة التــي قــام بهــا الفاتيــكان ايضــا فــي 

عــام 1982 لتســوية النــزاع بيــن الأرجنتيــن وشــيلي حــول قنــاة بيغــل . 
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في اتفاقيــة لاهــاي الأولى )1899-1907( وتطــور في اتفاقيــات بريــان التــي عقدتهــا الولايــات 
المتحــدة مــع مجموعــة مــن الــدول الأوربيــة والأســيوية بــن عامــي1913و1915 . ثــم اســتقر 
في القانــون الــدولي والممارســة العمليــة ســواء في ظــل عصبــة الأمــم أو في ظــل الأمــم المتحــدة 

.)23(

يهــدف نظــام التحقيــق الى امريــن هــا، حســم الخــاف حــول صحــة الوقائــع المتنــازع  عليهــا 
حتــى تيــم حــر النــزاع في حــدوده الحقيقيــة فيســهل حســمه والتفاهــم بشــأنه، كــا يهــدف 
ــل التجــاء  ــه المشــاعر قب ــدأ في ــوات شــئ مــن الوقــت يمكــن أن ته ــة الى ف ــة ثاني مــن ناحي

الــدول الى وســائل اخــرى لفــض النــزاع )24(.

ــث  ــا، حي ــزاع بينه ــوية الن ــة لتس ــراف المتنازع ــا الأط ــق عليه ــة تتف ــق لجن ــق : التوفي التوفي
تقــوم هــذه اللجنــة بالاتصــال بالأطــراف المتنازعــة منفــردة أو مجتمعــة وتضــع اللجنــة حلــولاً 
تقترحهــا للنــزاع تعرضهــا عــى الأطــراف، وللــدول المتنازعــة ان تقبــل الحلــول التــي وضعتهــا 
لجنــة التوفيــق او تعدلهــا أو ترفضهــا . وتعتــر الحلــول التــي تضعهــا لجنــة التوفيــق حلــولاً 
سياســية، وإن كان أصــل النــزاع قانونيــاً، حيــث تقــرب اللجنــة وجهــات النظــر وتــوازن بــن 

المصالــح .

ــا يكمــن في ان  ــرق بينه ــن لجــان الوســاطة، والف ــق م يقــرب عمــل لجــان التوفي
مهمــة التوفيــق تقــوم بهــا لجنــة تؤلقهــا الــدول المتنازعــة، بينــا مهمــة الوســاطة يقــوم بهــا 
ــدول المتنازعــة . كــا ان مهمــة  ــه، أو بتكليــف مــن ال ــادرة من ــاء عــى مب شــخص واحــد بن
ــولاً عــى عكــس لجــان  التوفيــق اوســع مــن الوســاطة حيــث ان لجــان التوفيــق تقــرح حل

ــان الحقائــق فقــط )25(  التحقيــق التــي تنحــر مهمتهــا في بي

23	  . مثــال للجــان التحقيــق ، لجنتــا التحقيــق فــي النــزاع بيــن بريطانيــا وتركيــا حــول تبعيــة الموصــل فــي عــام 
انتهــاكات اســرائيل لحقــوق  فــي  للتحقيــق  المتحــدة   العامــة للأمــم  الجمعيــة  التــي شــكلتها  اللجنــة  . كذلــك   1924
الفلســطينين فــي فلســطين المحتلــة فــي عــام 1975 . وكذلــك  اللجــان التــي شــكلها مجلــس الأمــن للتحقيــق فــي الشــكوك 
حــول امتــاك العــراق لأســلحة الدمــار الشــامل عــام 1991 ، وكذلــك اللجــان للتحقيــق حــول التجــاوزات التــي ----

حدثــت اثنــاء الحــرب الأهليــة فــي تيمــور الشــرقية عــام 1999 . راجــع فــي تفاصيــل هــذه الوســيلة  د. ابــو الخيــر احمــد 
عطيــة عمــر ، مرجــع ســابق ، ص 559-558 .

24	   د . علي صادق ابو الهيف ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص 738 . 

25	  .  نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى التوفيــق كأحــد الوســائل الســلمية فــي المــادة  33 ، كمــا نصــت بعــض 

المعاهــدات الدوليــة  علــى تســوية المنازعــات الناشــئة مــن جــراء تطبيــق المعاهــدة علــى اللجــؤ للتوفيــق كمــا نصــت 
بعــض المعاهــدات الدوليــة علــى إنشــاء لجــان توفيــق دائمــة تتولــي تســوية المنازعــات التــي تنشــأ بينهــا فــي المســتقبل . 
مثــال لتلــك المعاهــدات : المعاهــدة الأمريكيــة للتســوية الســلمية لعــام 1948 . ومعاهــدة بروكســل لعــام 1948 بيــن 
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الفصل الثاني

منظمة التعاون الإسلامي والخبرة التاريخية في التسوية السلمية للنزاعات

في الفصــل الأول ، خلصنــا الى ان البشريــة عرفــت التســوية الســلمية للمنازعــات منــذ امد بعيد 
وتطــورت تلــك الوســائل حتــى وصلــت لمــا هــو متعــارف عليــه وفــق ميثــاق منظمــة الأمــم 
المتحــدة، وتطرقنــا الى مفهــوم المنازعــة الدوليــة في الفكــر الســياسي الــدولي ومــا خلصــت اليــه 
محكمــة العــدل الدوليــة في تعريفاتهــا المختلفــة للمنازعــة الدوليــة كــا تعرفنــا عــى  كيفيــة 

التفرقــة بــن المنازعــات والطــرق الســلمية لحلهــا. 

ــات  ــلمية للنزاع ــوية الس ــامي في التس ــاون الإس ــة التع ــاول دور منظم ــل نتن ــذا الفص وفي ه
ذلــك بتنــاول نظــام تســوية المنازعــات طبقــا لأحــكام ميثــاق منظمــة التعــاون الإســامي ،  مــع 
الإشــارة إلى بعــض التطبيقــات ذات الصلــة بــأداء المنظمــة في هــذا الخصــوص، مــع بيــان مــدى 

فاعليتهــا في هــذا الخصــوص .

التسوية السليمة للنزاعات في ميثاق المنظمة . 

ــن خــال  ــك م ــة، يمكــن النظــر لذل ــاق المنظم ــدأ التســوية الســليمة في ميث ــاول مب ــد تن عن
الوثائــق الرســمية للمنظمــة، في مطلبــن : الأول ميثــاق المنظمــة، والثــاني القــرارات الصــادرة 

عــن مؤتمــر القمــة  الإســامي . 

ميثاق المنظمة :

ــي تعمــل  ــادئ الت ــن المب ــرة )3(، عــى مجموعــة م ــة فق ــادة الثاني ــاق في الم ــص الميث ــد ن وق
المنظمــة في إطارهــا. فأشــار إلى أن »الــدول الأعضــاء تقــرر وتتعهــد بأنهــا في ســبيل تحقيــق 
ــادة )26(،  ــن هــذه الم ــث م ــد الثال ــص البن ــة«. ون ــادئ التالي ــاق، تســتوحى المب أهــداف الميث

بريطانيــا وفرنســا وهولنــدا ولكســمبورغ ، ومعاهــدة الســام الإيطاليــة لعــام 1947 .  وفــي عــام 1949 شــكلت لجنــة 
 للمعاهــدة السويســرية الرومانيــة لعــام 1929 . ومــن مثلــة المنازعــات التــي اعتمــدت التوفيــق : 

ً
توفيــق دائمــة طبقــا

النــزاع الفرن�ســي التايلنــدي عــام 1947  والنــزاع الرومانــي السويســري عــام 1949 والنــزاع الدنماركــي البلجيكــي عــام 
1952 والنــزاع الفرن�ســي السويســري عــام 1956 ، راجــع فــي تفاصيــل ذلــك  ا. ســهيل حســين الفتــاوي و د. غالــب 

عــواد حوامــده ، القانــون الدولــي العــام ،ج2 ، مرجــع ســابق ،ص 185-183 . 
26	  . المــادة الثانيــة ) تتعهــد الــدول الأعضــاء، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الــواردة فــي المــادة الأولــى، بــأن 
تسترشــد وتســتنير بالتعاليــم والقيــم الإســامية الســمحة وأن تتصــرف طبقــا للمبــادئ التاليــة: 1- جميــع الــدول 
الأعضــاء ملتزمــة بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة؛  2- الــدول الأعضــاء دول ذات ســيادة ومســتقلة وتتســاوى 
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عــى أن مــن ضمــن مبــادئ المنظمــة »حــل مــا قــد ينشــأ مــن منازعــات فيــا  بينهــا بحلــول 
ســلمية، كالمفاوضــة، أو الوســاطة، أو التوفيــق، أو التحكيــم«.

ومــن ثــم، فقــد تنــاول ميثــاق المنظمــة موضــوع تســوية المنازعــات، ضمــن مبــادئ المنظمــة، 
كــا هــو الحــال في ميثــاق الأمــم المتحــدة )المــادة 3/2(، وميثــاق منظمــة  الوحــدة الأفريقيــة 
)أ 4/3( وخلافــاً لميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة، الــذي أتى  عــى ذكــر التســوية الســلمية 

للمنازعــات ضمــن الأهــداف والمبــادئ عــى الســواء. 

ــول  ــن )27( ح ــن الدارس ــر م ــل الكث ــن قب ــرت م ــي اث ــات الت ــن الملاحظ ــد م ــاك العدي هن
نصــوص ميثــاق المنظمــة في مــا يتعلــق بتســوية المنازعــات  نســتعرض بعــض منهــا ونحــاول 

ــا. ــق عليه التعلي

ــوية  ــدأ التس ــه إلى مب ــادة 3/2 من ــامي في الم ــاون الإس ــاق التع ــار ميث ــة الأولى : أش الملاحظ
الســلمية للمنازعــات التــي تثــور في مــا بــن الــدول الأعضــاء باعتبــاره أحــد المبــادئ الأساســية 
التــي تحكــم هــذه الــدول ســواء في نطــاق المنظمــة أوخارجــه. وبذلــك، يكــون هــذا الميثــاق 

قــد ســاير الاتجاهــات الســائدة في قانــون المنظــات الدوليــة في هــذا الخصــوص. 

الملاحظــة الثانيــة : مــا يلاحــظ عــى المبــدأ )3/2(، مــن ميثــاق المنظمــة، أنــه يمثــل الإشــارة 
الوحيــدة في الميثــاق، إلى موضــوع تســوية المنازعــات. ومــن ثــم، فقــد جــاء الميثــاق خلــوا مــن 
ــة، التــي توضــح الأجهــزة العاملــة في ميــدان تســوية المنازعــات،  النصــوص القانونيــة المفصّل
ثــم صــدر النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الإســامية الدوليــة، وألُحــق بالميثــاق بقــرار صــادر 

مــن مؤتمــر القمــة الإســامي الخامــس، المنعقــد ســنة 1987.  

فــي الحقــوق والواجبــات؛  3 - تقــوم جميــع الــدول الأعضــاء بحــل نزاعاتهــا بالطــرق الســلمية، وتمتنــع عــن اســتخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛  4- تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال 
ووحــدة الأرا�ضــي لــكل منهــا، وبعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للآخريــن؛ 5- تتعهــد جميــع الــدول الأعضــاء بــأن 
تســاهم فــي صــون الســلم والأمــن الدولييــن والامتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لبعضهــا البعــض وذلــك 
وفقــا لهــذا الميثــاق وميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني؛  6-ةكمــا جــاء فــي ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يســوغ للمنظمــة وأجهزتهــا أن تتدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان 
الداخلــي لدولــة مــا أو ذات الصلــة بهــا؛  7- تعــزز الــدول الأعضــاء وتســاند، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، الحكــم 
الرشــيد والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وســيادة القانــون؛  8- تســعى الــدول الأعضــاء إلــى 

حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا( .
27	 . راجع في التعليق على نصوص مياثق المنظمة د. احمد الرشيدي ، منظمة مؤتمر الإسلامي ،/ دراسة 

قانونيــة – سياســية فــي ضــؤ قانــون المنظمــات الدوليــة ، مركــز البحــوث والدراســات السياســية ، جامعــة القاهــرة ، 
القاهــرة ،1997 ، الصفحــات ، 87-85 . 
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ــوية  ــاء بتس ــدول الأعض ــد ال ــادة )3/2(أن تعه ــة الم ــن حرفي ــح م ــة : الواض ــة الثالث الملاحظ
ــدول  ــن ال ــور ب ــي تث ــات، الت ــى المنازع ــط ع ــرى فق ــا ي ــلمية، إنم ــرق الس ــا بالط منازعاته
الأعضــاء في المنظمــة، بدليــل الإشــارة الصريحــة إلى حــل مــا قــد ينشــأ مــن منازعــات فيــا 
بينهــا.. فالالتــزام الــوارد في المــادة )3/2( مــن ميثــاق المنظمــة، لا يــرى إلاّ عــى المنازعــات 

ــدول الأعضــاء.  ــن ال ــور ب ــي تث الت

الملاحظــة الرابعــة: نــص المبــدأ الرابــع عــى مجموعــة مــن الأدوات الســلمية، لتســوية 
المنازعــات بــن الــدول الأعضــاء، وهــي المفاوضــة، والوســاطة، والتوفيــق، والتحكيــم. وهــذه 
الأدوات هــي بذاتهــا الأدوات المنصــوص عليهــا كثــر مــن مواثيــق المنظــات المشــابهة مثــل 

ــة .  ــة الوحــدة الإفريقي ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال جامع

ــادئ منظمــة التعــاون الإســامي، اقتــر عــى  ــع، مــن مب ــدأ الراب الملاحظــة الخامســة : المب
ــدول  ــن ال ــات ب ــوية المنازع ــدة« لتس ــائل »الوحي ــا الوس ــلمية، باعتباره ــائل الس ــر  الوس ذك
ــع  ــياً م ــك تمش ــات، وذل ــوية المنازع ــلمية لتس ــر الس ــائل غ ــتبعد الوس ــك اس ــاء. وبذل الأعض
مبــدأ التســوية الســلمية للمنازعــات الدوليــة، الــذي اســتقر في القانــون الــدولي، منــذ اتفاقيــة 
ــز  ــي تمي ــح إحــدى الســات، الت ــنة 1907، وأصب ــة س ــات الدولي التســوية الســلمية للمنازع
ــتبعد  ــاق اس ــن أن الميث ــك، م ــة ذل ــأتى أهمي ــة.  وت ــة الحكومي ــات الدولي ــق التنظي مواثي
الوســائل غــر الســلمية، عــى الرغــم مــن أن اســتعمال هــذه الوســائل أمــر وارد في المبــادئ 
الأصوليــة الإســامية، لتســوية المنازعــات بــن المســلمين، ومــن ثــم بــن الــدول الإســامية. فقــد 
ــتْ  ــإِنْ بغََ ــاَ فَ ــوا فأَصَْلِحُــوا بيْنَهُ ــنْ المؤُْمِنــنَ اقتْتَلَُ ــانِ مِ جــاء في القــرآن الكريــم: [وَإنِْ طائَفَتَ
إحِْدَاهُــاَ عَــى الأخُْــرَى فقََاتلُِــوا التّْــي َبغِْــي حَتَّــى تفَْــيءَ إِلَ أمَْــرِ اللــهِ فَــإِنْ فَــاءَتْ فأَصَْلِحُــوا 
َينَْهُــا بِالعَْــدْلِ وَأقَسِْــطوُا إنَِّ اللــهَ يحُِــبُّ المقُْسِــطِين(، )الحجــرات: الآيــة 9(. ومعنــى ذلــك، أن 
اســتعمال »القتــال«، أي أســلوب التدخــل المســلح مــن الأطــراف الثالثــة، أمــر وارد في الإســام، 

ــار المتنازعــن عــى اللجــوء إلى الطــرق الســلمية. كأداة لإجب

ــي بالإشــارة إلى الطــرق  ــاون الإســامي، اكتف ــة التع ــادئ منظم ــن مب ــع م ــدأ الراب ولكــن المب
ــد، عــى  ــادة )3/2( حــن أك ــدأ الخامــس مــن الم ــك المب ــل زاد عــى ذل الســلمية وحدهــا. ب
ــن  ــات ب ــتخدامها في العلاق ــد باس ــوة، أو التهدي ــتخدام الق ــن اس ــاء م ــدول الأعض ــاع ال امتن
ــذه  ــى ه ــروج ع ــد خ ــه لا يوج ــة بان ــذه الملاحظ ــى ه ــق ع ــن التعلي ــاء. يمك ــدول الأعض ال
القاعــدة الأصوليــة مــن جانــب واضعــي الميثــاق. فنحــن هنــا نتحــدث عــن التســوية الســلمية 
للمنازعــات، أمــا إذا أضحــت الوســائل التــي يعتمــد عليهــا في التوصــل إلى مثــل هــذه التســوية 
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أمــرا متعــذرا وصــار هنــاك احتــال لتهديــد الســلم والامــن فيــا بــن أعضــاء المنظمــة، فهنــا 
نــرى أن اللجــوء إلى أســاليب القــر إنمــا ينــدرج ضمــن نطــاق تدابــر الامــن الجماعــي)28(. 

الملاحظــة السادســة : لم يــورد ميثــاق المنظمــة أي تصنيــف لمــا اصطلح على تســميته بالوســائل 
ــك  ــب آخــر، وهوبذل ــن جان ــة م ــائل القانوني ــب والوس ــن جان ــية م ــية أوالديبلوماس السياس
يخالــف ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي اعتــر أن المنازعــات ذات الطابــع القانــوني التــي تؤثــر 
فيــا بــن الــدول الأعضــاء يجــب العمــل عــى حلهــا مــن خــال عرضهــا عــى محكمــة العــدل 
ــاق  ــوا الميث ــون واضع ــال أن يك ــك إلى إحت ــع  ذل ــك يرج ــان ذل ــول ب ــن الق ــة. ويمك الدولي
الإســامي قــد قبلــوا بمقولــة أن إرادة الــدول المتنازعــة هــي التــي ينبغــي التعويــل عليهــا في 
التمييــز بــن المنازعــات السياســية والمنازعــات القانونيــة. ومــع ذلــك، فــإن النــص عــى إنشــاء 
محكمــة العــدل الإســامية – كجهــاز قضــائي رئيــي لمنظمــة التعــاون الإســامي - إنمــا ينهــض 
دليــا قويــا عــى الإقتنــاع بوجــود هــذا التمييــز بــن هاتــن الطائفتــن مــن المنازعــات الدولية.

الملاحظــة الســابعة : فيــا يتعلــق بالأجهــزة التــي نيطــت بهــا مهمــة تســوية المنازعــات : نجــد 
أن ميثــاق المنظمــة قــد أغفــل إيــراد أيــة إشــارة بشــأن هــذا الموضــوع، وذلــك فيــا عــدا تلــك 
الخطــوة التــي تمثلــت لاحقــا في تعديــل نــص المــادة الثالثــة لإضافــة جهــاز رئيــي رابــع هــو 
محكمــة العــدل الإســامية كجهــاز قضــائي للفصــل في المنازعــات القانونيــة.  ومــؤدي ذلــك، أن 
وظيفــة المنظمــة في مجــال التســوية الســلمية للمنازعــات إنمــا هــي مــن قبيــل الإختصــاص 
ــر  ــة، المؤتم ــر القم ــا أي : مؤتم ــة جميع ــذه المنظم ــية له ــزة الرئيس ــوح  للأجه ــاح أوالمفت المت

الــوزاري أومؤتمــر وزراء الخارجيــة، الأمانــة، إضافــة إلى محكمــة العــدل الإســامية. 

القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي )29(

عــى مســتوى قــرارات مؤتمــرات القمــة الإســامية، فقــد نــص »إعــان مؤتمــر القمــة الإســامي 
الأول« الصــادر في الربــاط 1969، عــى أن الــدول المشــاركة« تعلــن التزامهــا بتســوية 
المشــكلات، التــي قــد تنشــأ فيــا بينهــا بالوســائل الســلمية، بمــا يؤكــد مســاهمتها في تدعيــم 
الســام والأمــن الدوليــن، وفقــاً لأهــداف ومبــادئ الأمــم المتحــدة، ويلاحــظ أن الإعــان اقتــر 
عــى تعهــد الــدول المشــاركة في المؤتمــر، بالتســوية الســلمية لمنازعاتهــا المتبادلــة، ووضــع هــذا 

28	  . الأميــر خالــد بــن ســلطان ، فعاليــة المنظمــة فــي ميــدان تســوية المنازعــات ، منشــور فــي الموقــع الخــاص 

http://www.moqatel.com بالكاتــب،
29	  .  يراجــع فــي تفصيــل ذلــك د. محمــد الســيد ســليم ، فعاليــة منظمــة المؤتمــر الإسســامي ، بحــث منشــور 

، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد 111 ، ينايــر 1993 ، منشــور فــي موقــع المجلــة علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات 
. وكذلــك ، الأميــر خالــد بــن ســلطان مرجــع ســابق  . 
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التعهــد في ســياق ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي لم يـُـرِْ إليــه في ميثــاق المنظمــة 
فيــا بعــد. وربمــا كان ذلــك راجعــاً، إلى أن منظمــة التعــاون الإســامي لم تكــن قــد نشــأت 
بعــد. ولذلــك، فــان »إعــان لاهــور« الصــادر عــن مؤتمــر القمــة الإســامي الثــاني، المنعقــد في 
باكســتان ســنة 1974، نــص عــى »تصميــم الــدول الأعضــاء عــى حــل مــا قــد ينشــأ بينهــا مــن 
ــا، بجهــود  ــك ممكن ــا كان ذل ــروح الأخــوة، والاســتعانة، كل ــات بالوســائل الســلمية وب خلاف
الوســاطة أو المســاعي الحميــدة مــن جانــب دولــة أو أكــر، مــن الــدول الإســامية الشــقيقة، 
ــم  ــاق الأم ــرِْ إلى ميث ــور، لم يُ ــان لاه ــح أن إع ــن الواض ــات«. وم ــذه الخلاف ــل ه ــل مث لح

المتحــدة، كــا فعــل إعــان مؤتمــر القمــة الإســامي الأول.

كذلــك، أشــار إعــان لاهــور إلى، »تصميــم الــدول الأعضــاء عــى تســوية منازعاتهــا بالطــرق 
ــاق المنظمــة، أو  ــوارد في ميث ــد« ال ــة عــن »التعه ــه الإلزامي ــص تقــل قوت الســلمية«. وهــو ن
ــاء  ــدول الأعض ــزام« ال ــار إلى »الت ــذي أش ــامي الأول، ال ــة الإس ــر القم ــان مؤتم ــى في إع حت
بالتســوية الســلمية للمنازعــات، كذلــك، فــإن إعــان لاهــور لم يــر إلى دور منظمــة المؤتمــر 
الإســامي، في التســوية الســلمية للمنازعــات بــن الــدول الأعضــاء. وأحــال الــدول المتنازعــة إلى 
الــدول الإســامية الأخــرى، للتوســط لإنهــاء المنازعــات. كــا أن إعــان لاهــور ذكــر »المســاعي 
الحميــدة«، كأداة مــن أدوات التســوية الســلمية للمنازعــات، وهــو مــا لم يـُـرِْ إليــه في ميثــاق 

المنظمــة. 

ــث للقمــة،  ــم 3/4/س )ق أ(، الصــادر عــن المؤتمــر الثال ــرار الرق ــا الق ــة، دع ــة ثالث مــن ناحي
ــة  ــاع سياس ــامية إلى اتب ــدول الإس ــنة 1981، ال ــعودية س ــة الس ــة العربي ــدة في المملك المنعق
ــية  ــا السياس ــاف نظمه ــن اخت ــر ع ــض النظ ــش، بغ ــادل والتعاي ــاون المتب ــى التع ــوم ع تق
ــة  ــات فكري ــة خلاف ــة أي ــة«. كــا دعاهــا إلى »ممارســة الجهــد لإزال ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــه مــن الممكــن  ــا«. وأضــاف القــرار رقــم 3/4/س )ق أ( أن ــة، يمكــن أن تنشــأ بينه أو مذهبي
ــة،  ــة، والأخلاقي ــية الروحي ــم الأساس ــى القي ــد ع ــق »التأكي ــن طري ــات، ع ــك الخلاف ــة تل إزال
والاجتماعيــة، التــي توحــد بــن المســلمين جميعــاً، وبالقضــاء عــى الأفــكار التــي تتعــارض مــع 
جوهــر الإســام، وذلــك بتشــجيع البحــوث، والدراســات والنــدوات، التــي تتــم مــن منظــور 
ــن  ــات الإســامية«. م ــواجهها المجتمع ــي تـ ــاكل الت ــف المشـ ــج مختل ــي، وتعال ــي وعم علم
الواضــح أن القــرار الرقــم 3/4 س )ق أ( قــد اقتــر عــى نــوع معــن مــن المنازعــات، وهــي 
المنازعــات الفكريــة والمذهبيــة، وأنــه اقــرح أســلوب الاتصــال الفكــري بــن الــدول الإســامية، 
مــن منظــور إســامي، كأداة لتســوية تلــك المنازعــات. ومــن ثــم، فــان القــرار لم يطــور مــا جــاء 

ــاق، بخصــوص تســوية المنازعــات.  في الميث
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وقــد تنــاول مؤتمــر القمــة الإســامي الرابــع، المنعقــد في المغــرب ســنة 1984، مســألة التســوية 
ــاق  ــو ميث ــاء«، وه ــدار البيض ــاق ال ــوص »ميث ــذا الخص ــدر في ه ــات. وأص ــلمية للمنازع الس
ــص  ــد ن ــاء، وق ــدول الأعض ــن ال ــات، ب ــلمية للمنازع ــوية الس ــوع التس ــاً بموض ــق أساس يتعل
الميثــاق عــى أنــه: »إيثــاراً للطــرق الســلمية والوســائل الإســامية الصرفــة، فيــا يتصــل بفــض 
ــزاع، فــان ملــوك ورؤســاء وممثــي  مــا يمكــن أن ينشــأ بــن دول المســلمين مــن خــاف أو ن
الــدول والحكومــات الأعضــاء في منظمــة المؤتمــر الإســامي، يعلنــون اتفاقهــم وإجماعهــم عــى 
أن يفوضــوا للجــان مصالحــة ووفــاق جهوريــة، مؤلفــة مــن ممثــي دول إســامية، فــض النــزاع 
وتســوية الخــاف« ويتضــح مــن تحليــل الميثــاق، أن مؤتمــر القمــة، قــد قســم الدول الإســامية 
إلى مناطــق إقليميــة جغرافيــة، وانشــأ لجانــاً إقليميــة )جهويــة( للمصالحــة والوفــاق، بحيــث 
تتــولى كل لجنــة الإشراف عــى عمليــة تســوية المنازعــات بــن الــدول الإســامية الأعضــاء، في 
ــة، وبحيــث تكــون »دائــرة اختصــاص كل لجنــة، مصالحــة ووفــاق  منطقــة إقليميــة جغرافي
منطقــة غــر المنطقــة، التــي ينتمــي إليهــا أعضــاء هــذه اللجنــة. أمــا مؤتمــر القمــة الإســامي 
ــز عــى  ــات والتركي الخامــس، المنعقــد في الكويــت ســنة 1987، فقــد فضــل تفــادى العمومي
التعامــل مــع المنازعــات المحــددة بــن الــدول الإســامية. وفي هــذا الإطــار ركــزّ عــى التســوية 

الســلمية للنــزاع بــن العــراق وإيــران، والنــزاع بــن ليبيــا وتشــاد.

الخبرة التاريخية للمنظمة في التسوية السلمية للمنازعات : 

ــا الإطــار النظــري للتســوية الســليمة للنزاعــات في المنظمــة مــن  في المبحــث الســابق تناولن
ــا في  ــا ا والقــرارات الصــادرة مــن اجهزته ــك في ميثاقه ــل النصــوص المتعلقــة بذل خــال تحلي
ــة للمنظمــة في  ــة والواقعي ــاول الخــرة العملي هــذا الخصــوص . وفي هــذا المبحــث ســيتم تن
التســوية الســلمية للنزاعــات مــن خــال تنــاول دورهــا في التســوية بدراســة نمــاذج مــن تلــك 
المحــاولات ثــم نحــاول تقديــم تقييــم وتقديــر لذلــك الــدور وذلــك في مطلبــن كــا يــي : 

أمثلة لدور المنظمة في التسوية السلمية للنزاعات 

مــن واقــع مــا تكشــفت عنــه الخــرة التاريخيــة للمنظمــة في التســوية الســلمية للمنازعــات، 
فقــد صنّــف الدكتــور محمــد الســيد ســليم في دراســة قيمــة تعتــر وثيقــة مرجعيــة ومصــدراً 
اساســياً للنظــر في مســألة خــرة المنظمــةفي التســوية الســلمية . صنّــف المنازعــات التي نشــبت 

بــن الــدول الأعضــاء مــن حيــث علاقــة المنظمــة بهــا إلى ثــاث طوائــف رئيســية :

- منازعــات كان للمنظمــة دور ملحــوظ في محاولة إيجاد تســوية ســلمية لهــا، وذلك 	
مــن خــال التدخــل المباشر، وســنأخذ مثال لذلــك الحــرب العراقيــة الإيرانية . 
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- منازعــات لم تتدخــل فيهــا المنظمــة بشــكل مبــاشر وإن كانــت قــد أولتهــا بعض 	
الإهتــام ونأخــذ مثــالاً عــى ذلــك  النــزاع  الليبــي التشــادي .

- ــا، 	 ــا تمام ــد تجاهلته ــكاد تكــون ق ــام أوت ــا المنظمــة أيّ إهت منازعــات لم توله
ــري المغــربي .  ــزاع الجزائ ــة الن وســنتطرق في هــذا الشــأن لحال

وللوقــوف عــى دور وفاعليــة المنظمــة فى التســوية الســلمية للمنازعــات نتناول الأمثلة ســالفة 
الذكــر بشــئ مــن التفصيــل، فنتنــاول النــزاع العراقــي الإيــراني ثــم النــزاع الليبــي التشــادي ثــم 

النــزاع المغــربي الجزائــري  .

اولاً : الحرب العراقية الإيرانية :

نشــب هــذا النــزاع أو تلــك الحــرب، في أواخــر عــام 1980  وقــد جــاء ذلــك اعقــاب تدهــور 
العلاقــات بــن البلديــن عــى اثــر ســقوط نظــام الأسرة الشــاهانية في ايــران عــام 1979 ومبادرة 
النظــام العراقــي الى الغــاء معــادة الجزائــر لعــام 1975 في شــأن تعيــن الحــدود المشــركة بــن 
البلديــن بــارادة منفــردة .ونتيجــة لهــذه التطــورات غــر الوديــة في اطــار العلاقــات الثنائيــة، 
راحــت كل مــن الدولتــن توجــه الاتهامــات الى الدولــة الاخــرى لمحاولــة قلــب نظــام الحكــم 
ــذا  ــق به ــا يتعل ــورة في ــر خط ــور الأك ــر ان التط ــة . غ ــئونها الداخلي ــل في ش ــا والتدخ فيه
ــة خــط الحــدود المشــرك والتوغــل داخــل  ــوات العراقي ــور الق ــدأ بعب ــذي ب ــزاع وهــو ال الن
الأراضي الايرانيــة . وقــد اســتمر هــذا النــزاع وتطوراتــه المختلفــة فيــا نحــو ثمــاني ســنوات ) 
ســبتمبر 1980 – اغســطس 1988(.وخــال هــذه الســنوات الثــاني كانــت هنــاك محــاولات 
ــال وايجــاد  ــة عديــدة للوســاطة بــن الدولتــن المتنازعتــن بهــدف ايقــاف القت وجهــود دولي
تســوية ســلمية للنــزاع الناشــب بينهــا . وقــد تركــزت هــذه الجهــود بصفــة خاصــة في جهتــن 

دوليتــن هــا منظمــة الأمــم المتحــدة، ومنظمــة التعــاون الإســامي  مــن جهــة اخــرى .

الملاحــظ ان منظمــة التعــاون الإســامي قــد شــغلت بالحــرب العراقيــة الإيرانيــة منــذ بداياتهــا  
ــذا  ــلمية له ــوية س ــاد تس ــى ايج ــة ع ــرص المنظم ــى ح ــرة ع ــة كب ــذا دلال ــرة، وفي ه المبك
النــزاع والحيلولــة دون تصعيــده مــا قــد يفســح المجــال لتدخــات خارجيــة . وان موقفهــا 
ــل ازاء  ــاد الكام ــا لحي ــزام جانب ــث شــدة الوضــوح والت ــن حي ــرة واحــدة م ــر عــى وت لم ي
الطرفــن المتنازعــن.  فالثابــت، انــه في حــن جــاءت القــرارات التــي اتخذتهــا المنظمــة في هــذا 
ــة  ــن المتنازعــن باحــكام الشريع ــزام الطرف ــد عــى وجــوب الت الخصــوص صريحــة في التوكي
الإســامية  والقانــون الــدولي والمواثيــق الدوليــة ذات الصــل، وتجنــب قــدر الإمــكان ادانــة أي 
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طــرف مــن هذيــن الطرفــن لصالــح الطــرف الآخــر، نجــد ان البيــان الختامــي الصــادر عــن 
ــداد  ــة بغ ــة العراقي ــد في العاصم ــذي انعق ــاني عــر ال ــة الإســامي الث ــر وزراء الخارجي مؤتم
خــال الفــرة مــن 1-5 يونيــو 1981 قــد جــاء منحــازاً تمامــاً لصالــح العــراق حيــث انــه القــى 

باللــوم كلــه عــى ايــران)30(.

وبالنظــر للقــرارات التــي اصدرتهــا المنظمــة ســواء عــى مســتوى القمــة او عــى مســتوى وزراء 
الخارجيــة –فــان موقــف المنظمــة ازاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة قــد انطلــق مــن مســتويين 
ــود  ــذل الجه ــرك وب ــتوى التح ــام، ومس ــاسي الع ــاط الدبلوم ــتوى النش ــا: مس ــيين ه رئيس
بهــدف الوســاطه بــن الطرفــن . ففيــا يتصــل بمســتوى النشــاط الدبلومــاسي العــام، يلاحــظ 
ان المنظمــة مــن خــال اجتماعاتهــا المختلفــة ومنــذ ســبمبر 1980 وحتــى اغســطس 1988، 
ــحاب  ــوراً والإنس ــة ف ــات القتالي ــاء العملي ــى ضرورة انه ــدد ع ــدوام تش ــى ال ــت ع ــد ظل ق
ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــزام باح ــادل الأسرى والإلت ــا، وتب ــرف به ــة المع ــدود الدولي الى الح
الإســامية واتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949 بشــأن اسرى الحــرب وكــذا بروتكــول جنيــف 
ــزام بقــرارات الأمــم المتحــدة  لعــام 1925 بشــأن حظــر اســتخدام الأســلحة الكيماويــة والإلت

ــة وبخاصــة القــرار رقــم 598 )31(. ذات الصل

ــن : الأول،  ــت في امري ــد تمثل ــة فق ــا المنظم ــي بذلته ــود الوســاطة الت ــق بجه ــا يتعل ــا في ام
ويتمثــل في انشــاء لجنــة للمســاعي الحميــدة، والثــاني يتمثــل في الموافقــة مــن حيــث المبــدأ 
عــى انشــاء قــوة ســام اســامية لمراقبــة وقــف اطــاق النــار والفصــل بــن القــوات المتقاتلــة 

اذا لــزم الأمــر.

والواقــع انــه اذا كانــت فكــرة انشــاء قــوات ســام اســامية بشــأن الحــرب العراقيــة الايرانيــة لم 
يقــدر لهــا ان تترجــم الى خطــوات عمليــة – وذلــك عــى خــاف الحــال بالنســبة الى التجــارب 
الناجحــة لبعــض المنظــات الدوليــة في هــذا الخصــوص كمنظمــة الأمــم المتحــدة وجامعــة 
الــدول العربيــة ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة – فــان لجنــة المســاعي الحميــدة التــي انشــأتها 
المنظمــة هــي التــي تكــون قــد اضطلعــت بالقدرالأكــر فيــا يتعلــق بمحــاولات انهــاء الحــرب 

بــن الدولتــن المنازعتــن .

وكــا صــدر القــرار الخــاص بانشــاء لجنة المســاعي الحميــده هذه عــن المؤتمر الإســتثنائي لــوزراء 
الخارجيــة للــدول الإســامية الــذي انعقــد في نيويــورك في 26 ســبتمبر 1980 . وقد تشــكلت هذه 

30	  . د. احمد الرشيدي مرجع سابق ، ص ، 98 .

31	  . الأمير خالد بن سلطان مرجع سابق . 
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اللجنــة برئاســة الرئيــس الباكســتاني الراحــل محمــد ضيــاء  الحــق والــذي خلفــه بعــد وفاتــه 
الرئيــس الغينــي الراحــل احمــد ســيكتوري .وقــد حرصــت اللجنــة عــى اتصــالات مبــاشرة مــع 
الســلطات  المســئولة في كل مــن العــراق وايــران، كــا انهــا ســعت الى القيــام بــدور اكــر مــن 
مجــرد بــذل المســاعي الحميــدة، وقــد بــرز هــذا الــدور بصفــة خاصــة في مبــادرة اللجنــة مــن 
جانبهــا الى صياغــة مــروع للتســوية لم يحــظ في النهايــة بقبــول اي مــن الطرفــن . وقــد اعلنــت 
اللجنــة هــذا المــروع في عــام 1981 متضمنــاً مقترحــات عديــدة تــم تصنيفهــا وفقــاً لأربعــة 
ــص  ــاً الن ــران وثاني ــن العــراق واي ــم ب ــص عــى قواعــد لســام دائ ــت في : اولاً، الن محــاور تمثل
عــى  تدابــر الحــل الســلمي الشــامل والتدابــر المؤقتــة لحريــة الملاحــة في شــط العــرب ثــم 
تشــكيل لجنــة المســاعي الحميــدة لجنــة فرعيــة لمســاعدة الدولتــن على تنفيــذ عناصر التســوية 
الســلمية الشــاملة . وقــد رفضــت كل مــن العــراق وايــران هــذا المــروع  وعليــه قدمــت اللجنة 
مشروعــاً جديــدا ثانيــا اخــذ فيــه بعــن الإعتبــار تحفظــات كل مــن الدولتــن المتنازعتــن )32(.

النزاع السنغالي الموريتاني :

يعــود هــذا النــزاع الى أوائــل عــام 1989 عندمــا وقــع حــادث عــارض بــن عــدد مــن أهــالي 
البلديــن في المنطقــة الواقعــة قبالــة قريــة ) ديــاوارا( الســنغالية وقريــة ســونكو الموريتانيــة 
وقــد اســفر الحــادث عــن مقتــل اثنــن مــن الســنغاليين وجــرح عــدد منهــم اضافــة لأسر عــدد 
آخــر . وقــد تباينــت وجهــات نظــر الطرفــن بشــأن الحادثــة وخاصــة فيــا يتعلــق بالأســباب 
التــي ادت اليــه وكــذا فيــا يتعلــق بتحديــد مــن المســئول عنــه والمــكان الــذي وقــع فيــه . 
كان لهــذا الحــادث اثــر ســلبي كبــر عــى العلاقــة بــن البلديــن حيــث ادى لطــرد عــدد كبــر 
ــر  ــي نه ــن عــى جانب ــن اهــالي البلدي ــرات ب ــت توت ــن  الطرفــن كــا حدث ــن ب مــن الموطن

الســنغال)33( .

تمثــل الــدور الــذي لعبتــه منظمــة التعــاون الإســامي حــل هــذا النــزاع، في المســاعي الحميــدة 
ــة  ــة الى جمهوري ــك اضاف ــد وذل ــد العاب ــور حام ــة الدكت ــام للمنظم ــن الع ــا الأم ــي بذله الت
غينيــا وقــد حــث الأمــن العــام مــن خــال المســاعي الحميــده التــي بذلهــا كلا مــن الســنغال 
ــزاع بالطــرق الســلمية واســتئناف الحــوار  ــن ن ــا م ــا بينه ــا عــى وجــوب حــل م وموريتاني

والتشــاور مــن اجــل ذلــك . غــر ان هــذه المحــاولات لم يقــدر لهــا النجــاح ايضــاً )34( .

32	  . د. محمد السيد سليم مرجع سابق .

33	  . د. احمد الرشيدي ، مرجع سابق ، ص 102 . 

34	  . د. محمد السيد سليم مرجع سابق . 
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النزاع المغربي  – الجزائري : 

لم تبذل منظمة التعاون الإسلامي اي مجهودات او مساعي في سبيل حل هذا النزاع .

ــتعمارية  ــيطرة الإس ــود الس ــا إلى عه ــر تاريخي ــرب والجزائ ــن المغ ــدود ب ــزاع الح ــع ن ويرج
الفرنســية في منطقــة الشــال الإفريقــي، إلا أن الأمــر لم يتطــور في صــورة نــزاع بــن البلديــن 
ــه  ــور حصول ــرب ف ــة المغ ــادرت حكوم ــد ب ــتقلاله . فق ــى إس ــا ع ــول كل منه ــع حص إلا م
عــى الاســتقلال عــن فرنســا عــام 1956 إلى رفــض الإعــراف بمجمــل الإتفاقيــات التــي أبرمتهــا 
الســلطات الفرنســية مــع ســلطان مراكــش باســتثناء معاهــدة لالا مارينــا المبرمــة عــام 1901 
. كــا بــادرت الحكومــة المغربيــة، في هــذا الخصــوص أيضــا، إلى الإنســحاب مــن اللجنــة التــي 
ســبق لهــا أن وافقــت عــى تشــكيلها مــع فرنســا للبحــث في مســألة تعيــن الحــدود بصفــة 
نهائيــة مــع الجزائــر. وقــد عــزت المغــرب ذلــك إلى القــول بأنهــا تنــوي مناقشــة هــذا الموضــوع 
مــع الحكومــة الجزائريــة المؤقتــة باعتبارهــا هــي الســلطة الشرعيــة الوحيــدة التــي لهــا الحــق 
في التباحــث كطــرف ثــان فيــا يتعلــق بمســألة الحــدود المشــركة بــن البلديــن. وقــد تــمّ في 
ــة المؤقتــة  ــرام إتفــاق بــن الحكومتــن المغربيــة والجزائري هــذا الإطــار وفي 6 يوليــو1961 إب
ــن  ــن الحــدود ب ــي أثارهــا عــدم تعي ــة الت ــأن المشــكلة الإقليمي ــان بمقتضــاه ب ــد الجانب تعه
ــن حكومــة  ــا في مفاوضــات لاحقــة ب ــن بفعــل المســتعمر الفرنــي، إنمــا ســتجد حله البلدي
المملكــة المغربيــة وحكومــة الجزائــر المســتلقة، وذلــك مقابــل إلتــزام حكومــة الجزائــر المؤقتــة 
بــأن الإتفاقيــات والتســويات التــي ســوف تســفر عــن المفاوضــات الفرنســية الجزائريــة، لــن 
ــد  ــل أن تتعه ــر، ومقاب ــن المغــرب والجزائ ــن الحــدود ب ــق بمســألة تعي ــا يتعل تتطــرق إلى م
المغــرب بدعمهــا الكامــل لنضــال الشــعب الجزائــري في مفاوضاتــه مــع فرنســا. وقــد حاولــت 
الدولتــان مــن خــال المفاوضــات الثنائيــة المبــاشرة العمــل عــى إحتــواء الموقــف حرصــا عــى 
ــة إلا أن هــذه المفاوضــات لم  ــة والمغاربي ــارات الأخــوة العربي ــات حســن الجــوار واعتب علاق
تفلــح في حــل الخــاف والتوفيــق بــن وجهــه نظــر كل منهــاـ وبالــذات بعــد إصرار الجزائــر 
عــى ضرورة إنســحاب قــوات الجانبــن إلى المواقــع التــي كانــت عليهــا قبــل أول أكتوبــر 1963 
وهوالأمــر الــذي رفضتــه المغــرب بشــدة رغبــة منهــا في الحفــاظ عــى الواقــع التــي إحتلتهــا 

قواتهــا. 

وإزاء ذلــك وخاصــة بعــد قيــام القــوات الجزائريــة مــن قبيــل المعاملــة بالمثــل باحتــال أحــد 
ــواء  ــة احت ــود الوســاطة لمحاول ــد نشــطت جه ــة عــى الحــدود المشــركة فق ــع المغربي المواق
الموقــف وتجنــب تصعيــده. وقــد إتخــذت الوســاطات التــي بذلــت في هــذا الخصــوص صــورا 
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أربــع: فــإلى جانــب محــاولات الوســاطة العربيــة الجماعيــة التــي بذلــت في إطــار الجامعــة 
ــك  ــي تمــت خــارج هــذا الإطــار كتل ــة الت ــة الفردي ــادرات العربي ــاك المب ــت هن ــة، كان العربي
التــي قــام بهــا الرئيــس المــري جــال عبــد النــاصر وكــذا وســاطة الرئيــس التونــي الحبيــب 
ــدة  ــة الوح ــار منظم ــت في إط ــي بذل ــاطة الت ــة الوس ــاك محاول ــت هن ــا كان ــة. ك بورقيب
الإفريقيــة، إضافــة إلى بعــض الوســاطات التــي قامــت بهــا بعــض الــدول الإفريقيــة بصــورة 

ــردة)35( .  منف

حالة النزاع الليبي – التشادي : 

بدايــة، يمكــن القــول بأنــه فيــا عــدا الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة التــي إســتمرت نحوثمــان 
ســنوات والتــي يعــود الســبب الظاهــر في نشــوبها إلى إختــاف وجهــات نظــر البلديــن بشــأن 
الحــدود المشــركة، فــإن حالــة النــزاع بــن ليبيــا وتشــاد تــكاد تمثــل الحالــة الثانيــة المهمــة التي 
نكــون فيهــا بصــدد نــزاع عــى الحــدود بــن دولــة عربيــة ودول أخــرى غــر عربيــة وتســتخدم 

فيــه القــوة المســلحة عــى نطــاق واســع. 

ــا وجارتهــا  ــن ليبي ــزاع عــى الحــدود ب ــه عــى الرغــم مــن أن الن وواقــع الأمــر، فإن
الجنوبيــة )تشــاد( يــدور حــول تمســك كل مــن الجانبــن ببعــض المناطــق الواقعــة عــى خــط 
الحــدود التــي تدخــل أصــا داخــل النطــاق الإقليمــي الحــالي لدولــة تشــاد، إلا أن الملاحــظ 
ــم »أوزو«  ــرف بإقلي ــا يع ــول م ــرة ح ــنوات الأخ ــذات في الس ــز وبال ــد ترك ــزاع ق ــوأن الن ه
وتنبــع أهميــة هــذا الإقليــم المذكــور يمثــل بحســب مــا يســميه خــراء الأمــن القومــي حزامــا 
إســراتيجيا للأمــن الليبــي، وخاصــة في ضــوء مــا طرحتــه القيــادة الليبيــة – في الســابق – مــن 
ــاك  ــة، هن ــة ثاني ــن ناحي ــا. وم ــة إســامية في وســط إفريقي ــة عربي ــكار لإنشــاء إمبراطوري أف
ــال الأراضي  ــا في ش ــا وامتداده ــا عموم ــوب ليبي ــق جن ــون أن مناط ــل في ك ــار المتمث الإعتب
ــة  ــذي كان للحرك ــي، وال ــم الليب ــا للإقلي ــدادا طبيعي ــر إمت ــة الأم ــر في حقيق ــادية تعت التش
السنوســية في ليبيــا دور بــارز في خلــق التجانــس البــري والســياسي الليبــي فيــه. وثالثــا فــإن 
مــن المهــم أن نشــر هــذا إلى حقيقــة أن الإعتبــار الأكــر أهميــة في هــذا الخصــوص إنمــا يكمــن 
في حــرص كل مــن طــرفي النــزاع – ليبيــا وتشــاد عــى الســيطرة عــى بعــض المناطــق الحدوديــة 
ــات ضخمــة مــن الفوســفات  ــه عــى كمي ــك بالنظــر إلى إحتوائ ــم »أوزو« وذل وبخاصــة إقلي

وخــام اليورانيــوم. 

35	  . راجــع فــي تفاصيــل هــذا النــزاع  والمحــاولات الســلمية لحلــه ، د. بطــرس غالــي ، الجامعــة العربيــة وتســوية 

 .  135  ،  134 الصفحــات   ،  1977  ، القاهــرة   ، العربيــة  والدراســات  البحــوث  معهــد  منشــورات   ، النزاعــات 
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وكــا ســلف البيــان فــإن هــذه التطــورات قــد تعلقــت بالاســاس بمــا عــرف بمشــكلة قطــاع 
أوإقليــم »أورز« وذلــك عــى الرغــم مــن أن ليبيــا لم تخــف مطامعهــا في الســيطرة عــى بعــض 
المناطــق الأخــرى في الجــزء الشــالي – بــل وحتــى في الجــزء الأوســط – مــن تشــاد، خاصــة مــع 
إدراك القيــادة الليبيــة بأنــه يوجــد ثمــة مــا يقــارب مــن نصــف مليــون نســمة مــن الســكان 
ــن العــدد الإجــالي للســكان( التشــاديين في هــذا الجــزء هــم مــن أصــول  )حــوالي 12 % م
عربيــة.  وبصفــة عامــة، يمكــن القــول بــأن الموقــف الليبــي فيــا يتعلــق بهــذه المســألة عــر 
مراحــل مختلفــة لجــأت الحكومــة الليبيــة خلالهــا إلى وســائل عديــدة لمحاولــة حســم نزاعهــا 
ــة  ــب بالمعارض ــة، الترحي ــية والإقتصادي ــوط السياس ــات، الضغ ــملت : المفاوض ــاد، ش ــع تش م

التشــادية داخــل الأراضي الليبيــة، إســتخدام القــوة واللجــوء إلى المواجهــات المســلحة.

تقييم خبرة المنظمة في تسوية المنازعات : 

الواضــح  مــا تقــدم أن منظمــة التعــاون الإســامي  – أو الدبلوماســية الإســامية الجماعيــة 
تحديــدا – لم يقــدر لهــا أن تضطلــع بــدور يذكــر فيهــا يتعلــق بمحــاولات إيجاد تســوية ســلمية 
للنــزاع الجزائــري – المغــربي، وذلــك عــى الرغــم مــن حقيقــة أن إحــدى الدولتــن المتنازعتــن 
ــة التــي مهــدت  وهــي المغــرب كان لهــا ثقلهــا الســياسي الكبــر في إطــار الأعــال التحضيري
لقيــام هــذه المنظمــة، فالمغــرب هــي التــي إســتضافت أول مؤتمــر قمــة إســامي في الربــاط 
ــال  ــتضافت خ ــا إس ــى. ك ــجد الأق ــى المس ــداء ع ــادث الإعت ــاب ح ــام 1969 في أعق في ع
الفــرة التاليــة العديــد مــن الإجتماعــات التــي عقــدت في إطــار المنظمــة، فضــا عــن أن الملــك 
الحســن الثــاني هوالــذي عهــد إليــه شــخصيا برئاســة لجنــة القــدس وذلــك منــذ قيامهــا فعــا 
ــاس  ــة ف ــد بمدين ــذي إنعق ــاشر ال ــة الع ــر وزراء الخارجي ــرار مؤتم ــب ق ــام 1979 وبموج في ع

المغربيــة في ذلــك العــام. 

ويمكــن القــول بــأن عــدم إيــاء المنظمــة أهميــة كبــرة للنــزاع الجزائــري – المغــربي، إنمــا يمكــن 
تفســره في ضــوء أكــر مــن إعتبــار. فمــن ناحيــة أولى : هنــاك الإعتبــار المتمثــل في حقيقــة أن 
هــذه المنظمــة كانــت مــا تــزال حديثــة النشــأة عندمــا دخــل هــذا النــزاع مرحلــة التســوية 
النهائيــة، الأمــر الــذي لم يتــح لهــا فرصــة للتدخــل عــى اي مســتوى كان. ومــن ناحيــة ثانيــة، 
هنــاك الإعتبــار المتمثــل في كــون أن المنظمــة قــد إنتهجــت فيــا يتعلــق بهــذا النــزاع المســلك 
ذاتــه الــذي ســلكته منظمــة الأمــم المتحــدة إزاء بعــض المنازعــات الإقليميــة، ونعنــي بذلــك 
إيثــار أن تتــاح الفرصــة أولا للمنظمــة أوللمنظــات الدوليــة الإقليميــة ذات الصلــة لــي تقــوم 
بدورهــا في هــذا الخصــوص. والمنظمتــان الدوليتــان الإقليميتــان اللتــان كانتــا معنيتــن بدرجــة 
أكــر بالنــزاع الجزائــري – المغــربي هــا : جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة 
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كذلــك لم يقــدر لمنظمــة التعــاون الإســامي ان تضطلــع بــدور ذي قيمــة فيما يتصــل بمحاولات 
ايجــاد تســوية ســليمة للنــزاع الليبــي – التشــادي . ويــكاد يكــون هــذا الــدور – في الخصــوص 
– قــد اقتــر عــى عــى مجــرد انتبــاه الطرفــن المعنيــن إلى خطــورة مــا ينطــوي عيــه النــزاع 

القائــم بينهــا بالنســبة إلى الاقليمــن والعلاقــات الثنائيــة.  

جــاء هــذا الاهتــام المتواضــع مــن جانــب المنظمــة متأخــراً، فعــى الرغــم مــن أن بدايــات 
النــزاع الليبــي – التشــادي تعــود إلى اوائــل الســبعينات، إلإ ان المنظمــة لم تتناولــه كنــزاع بــن 
ــه  ــق علي ــذي اطل ــة الإســامي الخامــس – وال ــر القم ــاد مؤتم ــع انعق ــن الإ م ــن عضوي دولت
دورة التضامــن الاســامي – بالكويــت خــال الفــرة 26-29 ينايــر 1987. فوفقــا للبنــد 56 مــن 
بيانــه الختامــي، )اعتمــد المؤتمــر قــرارا بشــأن الخــاف الاقليمــي بــن ليبيــا وتشــاد، ناشــد فيــه 
البلديــن تســوية هــذا الخــاف بالطــرق الســليمة، وبمنــأى عــن اي ضغــط أو تدخــل أجنبــي 
ووفقــا لمبــاديء وأهــداف المؤتمــر ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة )(. كــا نــوه البيــان الختامــي 
للمؤتمــر في وضــع آخــر إلى ان : منظمــة الوحــدة الفريقيــة تشــكل الإطــار الطبيعــي لتصفيــة 
الخــاف – ودعــا الامــن العــام للمنظمــة إلى متابعــة تطبيــق قراراتــه في هــذا الشــأن بالتعــاون 

مــع المــن العــام لمنظمــة الوحــدة الفريقيــة.

ــة  ــزاع لمنظم ــة الن ــة المنظم ــألة احال ــو مس ــه ه ــق علي ــه والتعلي ــن ملاحظت ــا يمك ــر م واك
الوحــدة الإفريقيــة ســواء فيــا يتعلــق بطبيعــة النــزاع نفســه او فيــا يتعلــق بحــق المنظمــة 

ــة . في الإحال

فمــن ناحيــة أولى، هنــاك الســبب المتمثــل في كــون ان النــزاع هــو نــزاع بــن دولتــن اســاميتين 
عضويــن في المنظمــة، مــا يعنــي ان الأختصــاص بنعقــد لهــا ومحاولــة ايجــاد تســوية ســليمة 
لــه . ومــن ناحيــة أخــرى، ان الميثــاق المنــيء قــد خــا مــن أي اشــارة تفيــد انــه قــد خــول 
المنظمــة ســلطة احالــة بعــض المنازعــات  التــي تثــور فيــا بــن اعضائهــا إلى منظــات دوليــة 
أخــرى . ومــن ناحيــة ثالثــة، أن مثــل هــذه الاحالــة ، من شــأنها أن تفقــد المنظمة ) الاســامية( 

أحــد مــررات وجودهــا .

ومهــا يكــن مــن أمــر، فــأن منظمــة التعــاون الإســامي قــد تصرفــت عمــا بالطريقــة نفســها 
التــي تصرفــت بهــا بمقتضاهــا منظمــة الامــم المتحــدة، حيمنــا آثــرت في بعــض الأحيــان- اى 

36	  . محمد السيد سليم مرجع سابق . 



33منظمة التعاون الإسلامي التسوية السلمية للنزاعات » خبرة التاريخ واستشراف المستقبل « - قضايا الأقليات  المسلمة » الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي «

منظمــة الأمــم المتحــدة – أن تتيــح الفرصــة لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة لتقــوم بدورهــا ازاء 
ــك إعــالاً لشــعار فلتحــاول  ــدول االأعضــاء وذل ــن ال ــا ب ــارت في ــي ث ــات الت بعــض المنازع

المنظمــة الدوليــة الإقليميــة اولاً .

كــا ان هــذا المســلك مــن جانــب كلتــا المنظمتــن منظمــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون 
الإســامي  – لــه مــا يســوغه في ضــؤ اعتبــارات الملاءمــه التــي تــرى ان العمــل الــدولي الاقليمي 
ــدولي العالمــي الإقليمــي مناســب  مناســب بدرجــة اكــر ومــن حيــث الأصــل مــن العمــل ال
بدرجــة كبــرة ومــن حيــث الأصــل مــن العمــل الــدولي العالمــي فيــا يتعلــق بمســائل تســوية 

المنازعــات )37(.

37	  . راجع في تفاصيل هذا الموضوع ، د. محمد السيد سليم المرجع السابق ، و . احمد الرشيدي مرجع سابق 
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الفصل الثالث

فرص منظمة التعاون الإسلامي لمستقبل حل النزاعات بالطرق السلمية

بعــد ان اســتعرضنا في الفصــل الســابق دور منظمــة التعــاون الإســامي في تســوية المنازعــات 
ــة  ــة  ذات الصل ــات العملي ــض التطبيق ــل، بع ــا بالتحلي ــا تناولن ــا ، ك ــكام ميثاقه ــا لأح طبق
بــأداء المنظمــة في هــذا الخصــوص، مــع بيــان مــدى فاعليــة دور المنظمــة .  نتنــاول في هــذا 
الفصــل الفــرص المتاحــة للمنظمــة لتفعيــل دورهــا في تســوية المنازعــات بالطــرق الســلمية 
كــا نســتعرض التحديــات التــي يمكــن ان تؤثــر ســلبا وتقعــد مــن فاعليتهــا في هــذا المجــال 
ثــم اخــرا نحــاول اســتقراء المســتقبل المتــاح للمنظمــة لتعظيــم دورهــا في  التســوية الســلمية 

للنزاعــات  وذلــك في ثــاث مباحــث بالتفصيــل التــالي : 

الفرص: 

هنــاك العديــد مــن الفــرص المتاحــة لمنظمــة التعــاون الإســامي لــي تلعــب دورا فاعــاً في حل 
المنازعــات بالطــرق الســلمية  ولــي تعظــم مــن مــردود دورهــا في ذلــك الأمــر ، وذلــك عــى 

نحــو مــا ســيتم بيانــه:

التوازنات الجديدة في السياسة الدولية: 

ــا  ــدات ارهاصاته ــراً ب ــدلات كب ــولات وتب ــوفيتي تح ــاد الس ــار الإتح ــد انهي ــالم بع ــهد الع ش
تتكشــف في مــرح السايســة الدوليــة وســتؤثر هــذه التحــولات في مجمــل العلاقــات الدوليــة 
ــدول  ــن ال ــدود ب ــاح الح ــة والإقليميــة مقابــل انفت ــات الدولي ــام للمنظ ــيبرز دور ه وس
وانحســار فلســفة الدولــة الوطنيــة باعتبارهــا اللاعــب الوحيــد والمؤثــر في السياســة الدوليــة . 
وبالتــالي يمكــن يحقــق ذلــك فرصــة كبــرة للمنظمــة لتعظيــم دورهــا في وبالتــالي التحكــم في 

التســوية الســلمية للنزاعــات .  

تبدلــت طبيعــة القــوى السياســية في الحيــاة الدوليــة، حيــث شــهدت هــذه المرحلــة وستشــهد 
في المــدى المتوســط تميعــا لمراكــز القــوى، وتعــددا واســعا لأنماطهــا ونــوع تأثيراتهــا . ويمكــن أن 
نتوقــع دورا جديــدا في العــالم لأوربــا الموحــدة واليابــان اكــر اســتقلالا مــن الولايــات المتحــدة . 
ولنــا أن نتوقــع نهــوض قــوى جديــدة مــن حــوض المحيــط الهــادي، وأمريــكا اللاتينيــة، وآســيا، 
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ومــن الــدول الإســامية، والجمهوريــات الســوفيتية ذات الســيادة . وســتؤثر هــذه القــوى تأثيراً 
ــات  ــة، والسياســية، عــى مجــرى العلاق ــة، والاقتصادي ــا الثقافي ــا، عــى الأخــص بتكتلاته بالغ
ــياسي  ــكري والس ــزان العس ــى المي ــن ع ــر الموازي ــن تقت ــة  ول ــاة الدولي ــا في الحي وطبيعته
والاقتصــادي، بــل أن موازيــن جديــدة للقــوة ) غــر الخشــنة ( ســتنبثق في الســاحة الدوليــة، 
كموازيــن القــوة الثقافيــة، وموازيــن الزعامــة في شــئون البيئــة الكونيــة . ولــن يكــون المــرح 
الــدولي وقفــا عــى الــدول وحدهــا، بــل أن المنظــات الدوليــة، والإقليميــة وغــر الحكوميــة، 
والــركات المتعــددة الجنســيات، ســتكون ذات تأثــر بالــغ في أوضــاع الحيــاة الدوليــة .  كــا 
ــة  ــور السياس ــي  مح ــرب ه ــون الح ــن تك ــث ل ــة بحي ــة الدولي ــات السياس ــتتغير موضوع س
الدوليــة المقبلــة. بــل أن منظومــة مــن المواضيــع العالميــة المتنوعــة ســتحتل محــل الصــدارة 
ــوال،  ــة، وغســيل الأم ــراض الوبائي ــة الأم ــة، ومقاوم ــا البيئ ــل قضاي ــة، مث ــات الدولي في العلاق
ــان والثقافــات  ــوز البحــار، وشــئون الأدي ــة في القارتــن المتجمدتــن، وكن والكشــوف الجغرافي

والحضــارات، وحــوار الشــال والجنــوب، في إطــار اكــر تبلــوراً .

ــاة  ــال في الحي ــع المج ــث سيتس ــوى :- بحي ــوازن الق ــكان وت ــح م ــوازن المصال ــيحل ت ــا س ك
ــوازن  ــدلا عــن العلاقــات القائمــة عــى ت ــح، ب ــوازن المصال ــة للعلاقــات القائمــة عــى ت الدولي
القــوى . وبذلــك يتضــاءل اللجــوء اســراتيجية  ) مجمــوع الصفــر ( . التــي تفــرض أن مكســب 
طــرف مــا يــؤدى بالــرورة إلى خســارة الطــرف الآجــر . وتحــل محلهــا اســراتيجية علاقــات 
التعــاون والمنفعــة المشــركة . وســيؤدى ذلــك إلى اتســاع معــاني وتعريفــات القوى، إذ ســيصبح 
ــة .  ــات الدولي ــط العلاق ــة في محي ــوة متنامي ــاري، ق ــراث الحض ــق ال ــافي، وتأل ــوق الثق التف
ــة،  ــارة الدولي ــتنمو التج ــاة . س ــالات الحي ــع مج ــح في جمي ــط المصال ــاق تراب ــع آف وستتس
والتحويــات الماليــة العالميــة، وتدفقــات المعلومــات والثقافــة، والتبــادل الثقــافي بمعــدلات لم 

تعرفهــا البشريــة مــن قبــل .

وقــد اشــار الى ذلــك الأمــن العــام للمنظمــة إحســان أوغلــو حيــث ذكــر الى انــه : الآن نحــن 
ــن  ــووي والقطب ــوازن الن ــن الت ــدت في زم ــة وُل ــر وأن المنظــات الدولي ــالم متغ ــش في ع نعي
ــن  ــدولي ب ــوازن ال ــاء الت ــوم الآن في.. بانته ــى الي ــه انته ــاردة، هــذا كل ــن والحــرب الب العالمي
ــوازن  ــد مــن أجــل الوصــول إلى ت ــاك بحــث جدي ــح هن ــن الــرق والغــرب، الآن أصب القطب
دولي جديــد، هــذا التــوازن كيــف يتــم؟ هــذا التــوازن يتــم بظهــور التكتــات الدوليــة الكبــرة، 
ــق  ــة لخل ــياسي ومحاول ــاد س ــه اتح ــار أن ــورة باعتب ــذه الص ــاد الأوروبي به ــور الاتح الآن ظه
ــور الصــن  ــة، ظه ــزان الأمــور الدولي ــه في مي ــي يضــع بثقل ــوازن يعن صــوت أوروبي موحــد ي
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مــن جهــة، الهنــد مــن جهــة أخــرى، هــذا كلــه يؤكــد أننــا في العــالم الإســامي نحتــاج إلى أن 
نجعــل مــن المنظمةهــي الجهــاز الــذي يعــر عــن الــدول الإســامي بصــوت قــوي لأن الــدول 

الإســامي بصوتهــا المنفــرد لا يمكــن لهــا أن تكــون مؤثــرة في العــالم الحــالي الآن )38(.

وهــذا كلــه يصــب في مصلحــة المنظمــة بحيــث يمكــن عــر هــذا التحــول التحكــم او قــل عــى 
اقــل تقديــر ان تشــارك في تشــكيل مســتقبل العلاقــات الدوليــة . 

ويجــب عــى الــدول الأعضــاء المنظمــة أن تقــدر عمــل المنظمــة أكــر مــا كان لأنــه وفي ظــل 
التوازنــات الجديــدة، يمكــن للمنظمــة كصــورة جماعيــة، كتعبــر جماعــي عــن رغبــات الــدول 
الإســامية، عــن سياســيات الــدول الإســامية أن يكــون لهــا وزن مؤثــر في الميــزان الــدولي وأن 
ــة ولكــن إذا تحقــق الإصــاح وتحقــق دعــم  يكــون لهــا صــوت مســموع في المحافــل الدولي
الــدول لهــذا الإصــاح . ولا بــد للــدول الأعضــاء مــن أن تقتنــع أكــر فأكــر بالــدور الــذي تقــوم 
ــدى المنظمــة في الفــرة الأخــرة وبروزهــا  ــات الكبــرة التــي توافــرت ل ــه المنظمــة والإمكان ب

عــى الســاحة الدوليــة كلاعــب دولي .

التحولات السياسية في المنطقة : 

تداخــل العمليــات السياســية والاقتصاديــة العالميــة يثــر تحديــات جديــدة أمــام كل دولــة، 
ــذه  ــد له ــم الجي ــع الفه ــدان الإســامية، ودف ــة والبل ــك المنظم ــا في ذل ــة، بم ــة دولي وكل هيئ
التحديــات قــادة الــدول الإســامية إلى البــدء في البحــث عــن الســبل لجعــل المنظمــة  تلبــي 

الاحتياجــات الملحــة للأمــة الإســامية.

ــار انــدلاع الثــورات الشــعبية في بعــض البلــدان العربيــة تحديــات جديــدة ينبغــي عــى  وأث
المنظمــة التعامــل معهــا، وتــم نتيجــة لذلــك تأجيــل أو إلغــاء مؤتمــر القمــة الثانيــة عــرة 
لرؤســاء منظمــة التعــاون الإســامي، الــذي كان مقــرراً عقــده في شرم الشــيخ في مــارس2011.

ــة في  ــام للمنظم ــن الع ــا الأم ــي اورده ــارات الت ــن الإش ــد م ــتعرض العدي ــوف نس ــا س وهن
المحــاضرة التــي اقيمــت في مركــز بروكنجــز في الدوحــة)39(  . فقــد تنبــأ الأمــن العــام للمنظمــة 
في كتابــه الصــادر عــام 2010 بعنــوان العــالم الإســامي في القــرن الجديــد، بــأن مطالــب العدالة 
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والحكــم الرشــيد العالقــة منــذ فــرات طويلــة ســتصل ذروتهــا قريبًــا.  وأكــد عــى أنــه بالرغــم 
مــن أن عــدد قليــل مــن البلــدان الإســامية لديهــا تجربــة حديثــة في الديمقراطيــة، فقــد ظهــر 
ــث  ــخ الحدي ــر التاري ــث يظه ــامي . حي ــخ الإس ــر التاري ــيد ع ــم الرش ــى الحك ــجيع ع التش
التوافــق بــن الديمقراطيــة والإســام. ومــع ذلــك، فبــدون احــرام حقــوق الإنســان والحكــم 
ــم.  ــة حكمه ــى أنظم ــر ع ــل في التأث ــية أم ــراف السياس ــون للأط ــفافية، لا يك ــيد والش الرش
ولذلــك فإنهــم يميلــون إلى اللجــوء إلى المجــال الدينــي. واكــد عــى أنــه لــي تصــل المجتمعــات 
المســلمة إلى التقــدم يجــب تحديــد العلاقــة بــن المجالــن الدينــي والســياسي بوضــوح. وينبغي 
أن تقــوم هــذه العلاقــة عــى الاحــرام المتبــادل والتعدديــة والقيــم الديمقراطيــة وينبغــي أن 

تنطــوي عــى تمييــز واضــح بــن كلا المجالــن. 

وفيــا يتعلــق بموقــف منظمــة التعــاون الاســامي، والتــي شــهدت إصلاحــات كبــرة منــذ عــام 
ــا التــزام المنظمــة بالديمقراطيــة. الوثيقــة الأولى  2005، أشــار الأمــن العــام إلى وثيقتــن عززت
هــي إعــان مكــة وبرنامــج عــر ســنوات مــن العمــل، والتــي صيغــت في عــام 2005، وهــي 
تعــزز القيــم الأساســية لحقــوق الإنســان والشــفافية ومحاربــة الفســاد. والوثيقــة الثانيــة هــي 
ــام  ــا بالإجــاع في ع ــة عليه ــم الموافق ــي ت ــد لمنظمــة التعــاون الاســامي، والت ــاق الجدي الميث
2008، ونــص عــى نفــس المفاهيــم كأهــداف أساســية لمنظمــة التعــاون الاســامي. واشــارالىأنه 
نظــراً للتركيــز عــى هاتــن الوثيقتــن كان مــن الأهميــة بمــكان بالنســبة للمنظمة أن تســتجيب 

عــى نحــو اســتباقي لاحتياجــات الشــعوب العربيــة في الانتفاضــات الأخــرة. 

ففــي ليبيــا، عــى ســبيل المثــال، كانــت منظمــة التعــاون الإســامي أول منظمــة دوليــة تعــرب 
في وقــت مبكــر في 22 فبرايرعــن »إدانــة قويــة للاســتخدام المفــرط للقــوة ضــد المدنيــن«. وفي 
مــارس أصــدرت المنظمــة بيانــات إضافيــة تديــن تصرفــات نظــام القــذافي الوحشــية وأرســلت 
مســاعدات عــر مــر وتونــس. بالإضافــة إلى ذلــك، شــاركت المنظمــة في اجتماعــات مجموعــة 

الاتصــال الدوليــة ودعــت إلى إنشــاء منطقــة حظــر طــران في ليبيــا. 

ــذي  ــربي« ال ــع الع ــا »الربي ــدود زمنيً ــح المح ــه للمصطل ــن معارضت ــام ع ــن الع ــرب الأم وأع
أطلــق عــى الانتفاضــات العربيــة بشــكل عــام، واعتــر أن التحــول الــذي يحــدث في العــالم 
ــا أن  ــر مجــازي جــذاب، يمكنن ــد تعب ــا نري ــه »إذا كن العــربي سيســتغرق ســنوات. وأقــرح أن
ــرق الأوســط  ــورات في ال ــد ألهمــت الث ــرب«.  لق ــن الع ــف الديكتاتوري ــه خري ــق علي نطل
الآخريــن للنــزول إلى الشــوارع في أماكــن متفرقــة مثــل نيويــورك وموســكو. ولكــن مــا ميــز 
ــة شــعبية.  ــا حرك ــة واحــدة، وأنه ــا لم تقدهــا فلســفة أو أيديولوجي ــورات هــو أنه هــذه الث
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وأكــد إحســان أوغلــو عــى أن أهميــة ثــورات هــذا العــام هــو أنهــا ســمحت للشــعب العــربي 
ــدول  ــرت ال ــة الأولى اضط ــرب العالمي ــذ الح ــه من ــر أن ــخ«.  وذك ــياق التاري ــق بس أن »يلح
العربيــة أن تعيــش خــارج ســياق التاريــخ، مــع تدخــل القــوى الخارجيــة في تحديــد حــدود 
المنطقــة، وتمكــن الحــكام مــن البقــاء في الســلطة لعقــود بســبب ســوء اســتغلالهم للتــوازن 
الــدولي للسُــلطة. تراكمــت التوتــرات عــى مــر الزمــن، واندلعــت الآن تحــت وطــأة المشــاكل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحــادة، بمــا في ذلــك ارتفــاع معــدلات البطالــة، وعقــود مــن الركــود 

الســياسي في ظــل حكومــات اســتبدادية. 

ذكــر الديــن إحســان أغلــو ، عــن رغبــة هــل الــدول الأعضــاء لديهــا للدعــم والإصــاح  ، أنــه 
يعتقــد أن الآن ريــاح التغيــر تهــب في عالمنــا الإســامي ولكــن يجــب أن نراعــي أن ظــروف 
الــدول تختلــف عــن بعضهــا البعــض للأســباب التــي أشرتــم إليهــا، مراحــل التطــور ، فمراحــل 
التطــور تختلــف مــن بلــد إلى آخــر، لا يمكــن أن تــأتي بنظــام في الســويد تطبقــه في بلــد مــا 
زال المجتمــع فيــه دون.. المجتمــع الزراعــي كيــف يمكــن هــذا، هــذا لا يمكــن هــذا ليــس مــن 
طبيعــة الأشــياء لابــد أن نراعــي مراحــل التطــور أمــا أن التغيــر قــادم إلى بلادنــا وأن هنــاك 
ــر  ــك يجــب التغي ــرة لذل ــر ســوف يغــر أشــياء كث ــة فالتغي ــاك رغب ــة وإذا لم تكــن هن رغب
مــن الداخــل أمــا أن الــدول تريــد أن.. للمنظمــة أن تكــون منظمــة فاعلــة، أنــا أعتقــد نعــم 
ــة  ــدت في الدوحــة  مواجه ــي عق ــة الت ــات القم ــد صــدرت توصي والجــواب عــى هــذا ، وق
التحــولات التــي يشــهدها العــالم الإســامي، دولا وأقليــات، تبقــى قــدرة المنظمةعــى مواجهــة 

ــا بعــدد مــن الاعتبــارات الأساســية )( : التحديــات الناجمــة عــن هــذه التحــولات رهنً

- القــدرة عــى تنســيق الخطــط والسياســات بــن الــدول الأعضــاء عــى الأقــل 	
في الجوانــب الاقتصاديةوالاجتماعيــة والفنيــة والتكنولوجيــة، في ظــل إدراكنا 

الكامــل صعوبــة -إن لم يكــن اســتحالة- التنســيق في الجوانــب السياســية.
- ــن 	 ــعوب م ــه الش ــا تملك ــامية لم ــدول الإس ــية في ال ــم السياس إدراك النظ

قــدرات، ومــا تســعى إليــه مــن طموحــات، وأن تكــون هــذه النظــم عــى 
قــدر المســئولية في تعزيــز هــذه القــدرات والوفــاء بتلــك الطموحــات، وليس 
فقــط البقــاء في الكــرسي لمجــرد البقــاء، وهــو مــا يتطلــب العــودة للشــعوب 
للحصــول منهــا عــى شرعيــة الاســتمرار في الســلطة، وعــى دعامــات وركائــز 

الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي.
- ــرة 	 ــن دائ ــروج م ــى الخ ــامية ع ــدول الإس ــية في ال ــم السياس ــدرة النظ ق

التبعيــة السياســية والاقتصاديــة والفكريــة لعــددٍ مــن القــوى الكــرى، وفي 
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مقدمتهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا، وغيرهــا، هــذه الدائــرة التــي رســخت 
الكثــر مــن أســس الفســاد وعــدم الاســتقرار، وخلقــت فجــوة كبــرة بــن 
النظــم وشــعوبها، وعاقــت في كثــر مــن الحــالات كثــراً مــن جهــود التكامــل 
ــرب  ــت أق ــى أصبح ــامي، حت ــاون الإس ــة التع ــار منظم ــاون في إط والتع
للكيــان الاحتفــالي الديكــوري، يلتقــي فيــه الحــكام كنــوع مــن أداء الواجــب 
في مواجهــة الشــعوب، وإلقــاء الخطــب الرنانــة والشــعارات الجوفــاء دون 
ــه دول المنظمــة مــن  ــع ب إنجــاز ملمــوس عــى الأرض، لا يتفــق ومــا تتمت

ــة . ــة وروحي ــة وتقنيــة وبشري قــدرات اســراتيجية واقتصادي
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الفصل الرابع

تحديات منظمة التعاون الإسلامي لمستقبل حل النزاعات بالطرق السلمية

ــاون  ــة التع ــم دور منظم ــأنها تعظي ــن ش ــي م ــرص الت ــن الف ــد م ــود العدي ــا وج ــا ذكرن ك
الإســامي، ايضــاً هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجهــا في الإضطــاع بدورهــا في حــل  

ــلمية: ــرق الس ــات بالط ــوية النزاع وتس

معضلة العضوية 

ــم  ــة  التنظي ــة وفعالي ــر في هوي ــي تؤث ــة، الت ــا المركزي ــن القضاي ــة، م ــة العضوي ــر قضي تعت
الــدولي. فهويــة التنظيــم الــدولي، بمعنــى كونــه تنظيــاً حكوميــاً أو شــعبياً، عالميــاً أم إقليميــاً، 
ــدولي، ومــدى  ــم ال ــإن إرادة التنظي ــك، ف ــه ومــدى شــمولهم. كذل ــوع أعضائ تتوقــف عــى ن
ــة  ــا أن فعالي ــاء. ك ــى إرادات الأعض ــر ع ــد كب ــف إلى ح ــتقلة، تتوق ــخصية مس ــه بش تمتع
ــم، وعــى مــدى  ــذي يقدمــه الأعضــاء لهــذا التنظي ــر بمــدى الدعــم، ال ــدولي تتأث ــم ال التنظي
ــد  ــدولي، لتحدي ــم ال ــا التنظي ــي يضعه ــد الت ــإن القواع ــراً، ف ــاء. وأخ ــؤلاء الأعض ــس ه تجان
شروط اكتســاب العضويــة وفقدانهــا، تؤثــر إلى  حــد كبــر في مــدى فعاليــة هــذا التنظيــم .

وتواجــه منظمــة التعــاون الاســامي، مشــكلات أساســية فيــا يتعلــق بالعضويــة، تؤثــر تأثــراً 
كبــراً عــى قدرتهــا عــى أداء وظائفهــا الأساســية، بــل تــكاد تهــدد هويــة المنظمــة، كتنظيــم 

دولي إســامي. 

ــة  ــة الإســامية طالب ــف الدول ــر لتعري ــك المشــكلات، التوصــل إلى معاي ــرز تل ــن أب ــل م ولع
العضويــة. وهــي مشــكلة تــكاد تهــدد هويــة المنظمــة، باعتبارهــا منظمــة إســامية. كذلــك، 
تشــهد المنظمــة معضلــة تتعلــق بتزايــد وتعــدد، طوائــف المراقبــن في مؤتمــرات المنظمــة، مــا 
ــة تلــك المؤتمــرات. وأخــراً، واجهــت المنظمــة مشــكلة عــدم وجــود نظــام  ــر عــى فعالي يؤث
للجــزاءات في ميثاقهــا، مــا حــدا بهــا إلى تجميــد عضويــة دولتــن مــن الــدول الأعضــاء، مــا 
يثــر قضيــة تعديــل الميثــاق لوضــع نظــام للجــزاءات، ونصــوص تتعلــق بتجميــد العضويــة . 
لعــل مشــكلة العضويــة هــى أخطــر المشــكلات القانونيــة المؤثــرة وفعاليــة منظمــة التعــاون 
ــة إســامية  ــكل دول ــه ـ يحــق ل ــاق عــى أن ــة مــن الميث ــادة الثامن الإســامى فقــد نصــت الم
أن تنضــم إلى المؤتمــر الإســامى ـ ويعنــى ذ لــك أن طالــب الانضــام يجــب أن يكــون دولــة 
كــا أن هــذه الدولــة يجــب أن تكــون إســامية .  والملاحــظ أن منظمــة التعــاون الإســامى 
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لم تحــدد المقصــود بالدولــة الإســامية وقــد جــرى العمــل عــى الترحيــب بــأى دولــة تطلــب 
العضويــة دون بحــث مــدى إســامية الدولــة ولم يحــدث فى تاريــخ المنظمــة أن رفضــت طلبــا 

لأى دولــة تريــد الانضــام للمنظمــة )40( .

ــث  ــة بحي ــاق أدى إلى توســيع شــديد فى العضوي ــة فى الميث ــر العضوي ــدم وضــوح معاي إن ع
دخلــت المنظمــة دول ليســت مســتعدة للالتــزام تمامــا بأحجــام الميثــاق، بــل وربمــا لا تأخــذ 
المنظمــة مأخــذ الجــد ولذلــك، تحولــت منظمــة المؤتمــر الإســامى إلى بنــاء مفــكك لا تلتــزم 

الــدول بقراراتــه  .

مــن المؤكــد أن عــدم تجانــس التكويــن الاجتماعــى والاقتصــادى والثقــافي والســياسي  للــدول 
الأعضــاء فى منظمــة التعــاون الإســامى، وضعــف البنــى الاقتصاديــة لهــذه الــدول يمثــل تحديــا 
ــف النظــم  ــة تمــوج بمختل ــدول الأعضــاء في المنظم ــة  .  اذ ان ال ــك المنظم ــة تل ــرا لفعالي كب
والقيــم السياســية المعروفــة فى العــالم مــن أقــى اليمــن إلى أقــى اليســار، كــا أن معظــم 
هــذه الــدول داخلــة فى ترتيبــات إقليميــة أخــرى ربمــا كان لهــا الأولويــة عــى ارتباطهــا بمنظمة 

اتعــاون  الإســامى.

جيوبولتيك المنطقة التي تقع فيها معظم دول المنظمة:   

ــم  ــة ويتحك ــات هائل ــازال ذو إمكان ــه م ــة ان ــد عــى حقيق ــالم الإســامي يؤك ــك الع جيبولتي
ــكري  ــادي وعس ــرافي واقتص ــع جغ ــوذو موق ــق، وه ــم المضاي ــة وأه ــة العالمي ــرق الملاح في ط
مميّــز، إلاّ أنّ الوظيفــة الجيوسياســية للعــالم الإســامي معطلّــة، وتعــاني مــن ضمــور اقتصــادي 
ــا  ــن حلهّ ــوم لايمك ــالم الي ــاكل الع ــوم أنّ مش ــن المعل ــاري، وم ــر حض ــكري وفق ــف عس وضع
ــع العالمــي للمشــاكل الكــرى  ــل إنّ الطاب عــر العمــل القطــري أوالتطــوّر الداخــي فقــط، ب
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعلميــة يتطلــب حلــولاً كــرى، كــا هوالحــال، مثــاً 

ــة .  ــة والحريّ ــة والتنمي ــر الكــرة الأرضي ــة وتصحّ ــا البيئ مــع قضاي

40	  .  وقــد أدى ذلــك إلــى اتســاع عضويــة المنظمــة بحيــث أصبحــت تضــم 6 دولــة تشــكل خليطــا غيــر متجانــس 

مــن الــدول فــإذا تأملــت تكويــن هــذه الــدول وحاولــت أن تســتخلص معيــارا للعضويــة طبقتــه المنظمــة ولــو بشــكل 
ضمنــى لوجــدت أن مــن معاييــر العضويــة المتصــورة لــم تطبــق فليــس كل الــدول الأعضــاء يشــكل المســلمون فيــه 
أغلبيــة الســكان فهنــاك ثمانــى دول أعضــاء لا يشــكل المســلمون فيهــا أغلبيــة الســكان بــل يشــكلون أقليــة محــدودة 
)الجابــون وبنيــن والكاميــرون مثــا( وليــس كل الــدول الأعضــاء تنــص دســاتيرها علــى الإســام فهنــاك عشــرون دولــة 
تنــص دســاتيرها إمــا عــل أن الدولــة علمانيــة )12 دولــة(، أو تتجاهــل قضيــة الديــن )4 دول(، أو تشــير إلــى احتــرام 
الأديــان عمومــا )4 دولــى( ولــم يكــن رؤســاء كل الــدول مســلمين عندمــا دخلــت دولهــم المنظمــة، ومــن ذلــك لبنــان 

وتشــاد والســنغال 
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تبــدو حاجــة المنظمــة لتصبــح كيانــاً دوليــاً بــارزاً وفعــالاً جليــة، إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار أن 
ــن المجــالات،  ــد م ــد منافســاً في العدي ــة، لا يع ــه الهائل ــم إمكانات ــالم الإســامي، عــى رغ الع
بالمقارنــة مــع الكثــر مــن بلــدان العــالم، فعــى ســبيل المثــال تمتلــك بلــدان منظمــة التعــاون 
الإســامي 70 في المئــة مــن مــوارد الطاقــة في العــالم، إلا أنهــا في الوقــت نفســه لا تســاهم إلا 
بنســبة 7.5 في المئــة مــن إجــالي الناتــج العالمــي، و11 في المئــة مــن حجــم التجــارة العالميــة.  

ــا تحديــد بعــض التحدّيــات الداخليــة التــي تــؤدي مواجهتهــا إلى تفعيــل العمــل  ــا يمكنن هن
الإســامي المشــرك في منطقــة الــرق الأوســط، ومــن ثــم في العــالم الإســامي.

تعــاني الــدول الإســامية عمومــاً مــن هشاشــة الأنظمــة السياســية، وانتشــار الســلبية، وتســلطّ 
النخــب العســكرية وغيرهــا عــى مفاصــل الدولــة، كــا تعــاني أغلبيــة الــدول الإســامية مــن 
ــدول  ــن ال ــات ب ــا أنّ العلاق ــة، ك ــة والتنمي ــة والعدال ــع إلى الحريّ ــة تتطل حــركات جماهيري
الإســامية، وبــن كثــر مــن الــدول العربيــة، هــي علاقــات ســلبية ومتفجــرة وظفّــت في كثــر 
مــن الأحيــان القــوة العســكرية عــى حســاب التعــاون الســياسي، إذ إنّ أغلبيــة الــدول هــذه 
تنطلــق مــن سياســات قطريــة عــى حســاب العمــل القومــي أوالإســامي المشــرك، كل هــذا 
ــات  ــن إيجــاد آلي ــا م ــا السياســية ومنعه ــدول الإســامية، وشــلّ فاعليته ــف ال أضعــف مواق

حقيقيــة فعّالــة عــى المســتوى العــربي أوالقومــي أوالإســامي.

إلاّ ومِــن المؤكــد أنّ أغلبيــة الشــعوب الإســامية راغبــة في إيجــاد مؤسســات مشــركة بــن دولها 
ــل  ــة وشــاملة، ب ــة فوري ــة الربــط بــن الشــعوب عملي وليــس مــن الــرورة أن تكــون عملي
يمكــن التركيــز مثــاً عــى إيجــاد ســوق اقتصاديــة إســامية. إذ إن غيــاب مثــل هــذه الأســواق 
ســيؤدي لا محالــة إلى انكــاش اقتصــادي أكــر حــدّة وتــآكل الــدول الإســامية واقتصادياتها في 
نظــام عالمــي قائــم عــى هيمنــة المصالــح الأمريكيــة إذ إنــه مــن الــروري أن تتعامــل الــدول 
العربيــة والإســامية أولاً، مــع دائرتهــا الحضاريــة، كــا يمكــن للمســلمين إنشــاء تجمــع علمــي 
يؤســس لمرجعيــة دينيــة يجمــع المذاهــب أويتجاوزهــا، ويمكــن تشــكيل هــذه المرجعيــة مــن 

عــدّة دول، مثــل الســعودية ومــر وإيــران وتركيــا وباكســتان وأندونيســيا ونيجيريــا.

مفهوم السيادة الوطنية: 

يشــكل مبــدأ الســيادة الوطنيــة  معضلــة وتحديــاً حقيقيــا امــام المنظمــة لتســوية 
النزاعــات بحيــث يقعدهــا هــذا المبــدأ عــن التدخــل بشــكل مبــاشر وسريــع لأجــل تســوية 
ــدول الأعضــاء في المنظمــة ويجعــل دورهــا اقــرب للوســاطة . ولعــل هــذا  ــن ال النزاعــات ب
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ــام قــوات عســكرية خاصــة بالمنظمــة .  ــاشر لعــدم قي ــر الســبب الرئيــي والمب يعت

فالعلاقــة بــن الدولــة والمنظمــة، أو وضــع الدولــة بالنســبة للمنظمــة في حالــة عــدم قبولهــا 
ــزام  ــوع والالت ــن الخض ــا م ــة تمنعه ــا المعروف ــة بمفاهيمه ــيادة الدول ــل س ــرارات، أو ه للق
بقــرارات المنظمــة ؟ أو مســتقبل الســيادة الوطنيــة أو القوميــة فى مواجهــة المنظــات الدولية، 
ــة عضــو؟  ــيادتهاالوطنية كدول ــى س ــه ع ــدول للمنظــات الدولي ــر إنضــام ال ــو تأث أو ماه
المنظمــة الدوليــة كيــان يعمــل عــى تحقيــق مصالــح الدولــة بأســلوب التعــاون الــدولى، وأن 
الســيادة الوطنيــة ) أو القوميــة ( كوحــدة أساســية هــي عنــر في المنظمــة الدوليــة، لكنهــا 
ــة  ــوة الغالب ــة : والق ــوة الغالب ــن الأخطــار هــا : إنتشــار مبدأالق ــا نوعــن م ــدأت تواجهه ب
يعنــي القــوة الأقــوى التــي تســتطيع أن تفــرض إرادتهــا عــى القــوى الأخــرى .مبــدأ سياســة 
ــدول  ــن ال ــر م ــر الحــدود السياســية لكث ــؤدي إلى تغي ــذي ي ــدأ ال ــع : وهــو المب ــر الواق الأم
الأوربيــة مثــل يوغســافيا والــرب وغيرهــا، وهــو المبــدأ الــذي تســتخدمه إسرائيــل . وبنــاء 
عــى الأخطــار الســابقة، هــل تتمســك الدولــة بسياســة ســيادة الدولــة عــى ســبيل الإســتمرار؟ 

أم تتنــازل عــن هــذه الســيادة لصالــح حكومــة العــالم وســيادة العــالم ؟

التطبيــق العمــى يوضــح أن عضويــة الدولــة فى منظمــة دوليــة يترتــب عليــه تنازلهــا عــن جــزء 
مــن مصالحهــا للصالــح العالمــى ومــن ثــم يجــب الإعــراف أن القــوة هــى الأســاس حيــث أن 
ســيادة الدولــة لا وجــود لهــا مــن غــر وجــود دولــة قويــة، وبالتــالي يكــون مفهــوم الســيادة 
قــد تراجــع وتغــر مفهومهــا مــن الصفــة المطلقــة إلى الصفــة النســبية وأن فكــرة الخــر العــام 
لم تعــد عــى المســتوى الداخــى أو الوطنــى فحســب وإنمــا عــى المســتوى العالمــى، ولذلــك 
تطــور مبــدأ عــدم التدخــل فى الشــئون الداخليــة للــدول تطــورا أتــاح لــه صفــة المرونــة مــا 
ــة  ــك بداي ــى . وكان ذل ــاص الداخ ــى الإختص ــدولى ع ــاص ال ــار الإختص ــة وانتص أدى الى علي
للإنقضــاض عــى المفهــوم التقليــدي للســيادة لتصبــح الســيادة وســيلة وليســت غايــة في ذاتهــا 

وأنهــا وســيلة لتحقيــق الأمــن العــام عــى المســتوى الداخــي والخارجــي .

ــالم مــن  ــدأ عــدم التدخــل في الســيادة، لينتقــل تدخــل الع ــوم مب ــك تطــور مفه نتيجــة لذل
ــن  ــر م ــه اختصــاص أك ــالم ل ــح الع ــة ليصب ــور الخارجي ــة إلى التدخــل في الأم ــور الداخلي الأم
ــة مــن  ــة . وقــد أثــر هــذا عــى مفهــوم الســيادة المطلقــة للدول الاختصــاص الداخــي للدول
منظــور أن الســيادة وســيلة وليســت غايــة وســوف تتحقــق بصــورة أخــرى . لــذا بــدأ يظهــر 

ــة . ــة والمنظــات الإقليمي ــا يســمى بالمنظــات العالمي م
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تحدي العولمة: 

ــاً  ــا ) سياســياً واقتصادي ــرز في العولمــة وانتشــار مفاهيمه ــد ي اشــكالية اخــرى وتحــدي جدي
ــة . ــح الــركات عــر القومي ــا لصال ــاء الحــدود السياســية وانفتاحه ــاً (  وانتف وثقافي

يواجــه العــالم الإســامي في كل أرجائــه مظاهــر متشــابهة تؤثــر في الفكــر الســياسي والاجتماعي 
والاقتصــادي وحتــى الدينــي، إلاّ أنّ العــالم الإســامي بمــا فيــه الوطــن العــربي يفتقــر إلى رؤيــة 
ــر الإســامي، وخاصــة  ــالم غ ــع الع ــل م ــن التعام ــه م ــة تمكّن جيواســراتيجية واضحــة وفاعل
العــالم الغــربي، كــا يفتقــر إلى توجّــه اســتيعابي للأديــان الأخــرى، وكذلــك لحضــارات العــالم 
الحديــث. إذا إنّ العــالم الإســامي وفي مجــال بحثنــا هنــا لم يتمكــن فعــاً مــن الاتفــاق حــول 
القضايــا الإســراتيجية الكــرى والأخــذ بمواقــف محــددة مــن مشــاريع مســتقبلية لمنطقتهــم، 
أي الــرق الأوســط مثــل مــروع النظــام الــرق أوســطي أوالشراكــة الأوروبية، أوإســراتيجية 
موحّــدة تجــاه منطقــة الخليــج، كــا أنّ المســلمين يختلفــون في أكــر الأمــور الإقٌليميــة وحتــى 
ــاب  ــوم الإره ــد مفه ــرب أوتحدي ــامية أوالغ ــركات الإس ــن الح ــف م ــا، كالموق ــة منه الداخلي
ــالي  ــة المشــركة، وبالت ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والحضاري ــح الديني ــد المصال ــى تحدي أوحت
سياســات الــدول العربيــة والإســامية حــول القضايــا العالميــة التــي تهــم العــالم الإســامي، أي 

العلاقــات داخــل النظــام العالمــي الجديــد.

اشكال التدخل لأغراض انسانية:

يــرز هــذ التحــدي بشــكل واضــح حيــث ان الكثــر مــن دول المنظمــة هــي مــن دول العــالم 
الثالــث الــذي تكــر فيــه انتهــاكات للمواضيــع التــي ترتبــط بحقــوق الإنســان .

التدخــل الانســاني في الوقــت الحــاضر يحتــل مكانــة متميــزة عــى صعيــد العلاقــات الدوليــة 
المعــاصرة وذلــك مــن خــال الاهتــام بــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة عمومــا 
ــدول  ــة لل ــات الداخلي ــة الاختصاص ــت منطق ــد ضاق ــالي لق ــا، وبالت ــن خصوص ــس الام ومجل
ــت  ــد تدخل ــا، فق ــل فيه ــمح بالتدخ ــا لاتس ــرة دولي ــدة معت ــة واح ــد قضي ــه لم تع ــى ان حت
الامــم المتحــدة في ادق الامــور والمســائل التــي كانــت الفقــه التقليــدي يعتبرهــا مــن المســائل 

الداخليــة متــى كان لهــذه القضايــا انعكاســات ســلبية عــى الســلم والامــن الدوليــن . 

وقــد اصبــح موضــوع التدخــل الانســاني يشــغل بــال الكثــر مــن المفكريــن وفقهــاء القانــون 
الــدولي في الســنوات الاخــرة وخاصــة عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة ولاســيما بعــد ان اشــتبك 
هــذا المبــدأ مــع مبــدأ الســيادة ومبــدأ عــدم التدخــل اللذيــن يقرهــا ميثــاق الامــم المتحــدة، 
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حيــث لم يعــد مفهــوم الســيادة يعنــي حــق الدولــة المطلــق في التــرف بشــؤونها الداخليــة، 
بــل اخــذ هــذا الحــق يتقلــص تدريجيــا كلــا اتســع نطــاق التدخــل الانســاني .  وقــد تغــر 
مفهــوم التدخــل الانســاني بتغيــر المفاهيــم التــي ســادت في المجتمــع الــدولي وخاصــة المتعلقة 
منهــا بمســالة حقــوق الانســان وكيفيــة حمايتهــا ومــدى امكانيــة التدخــل الشرعــي لحمايــة 
هــذه الحقــوق، وقــد ادى ذلــك الى حصــول اختــاف كبــر بــن فقهــاء القانــون الــدولي حــول 
مفهــوم التدخــل الانســاني، الا انهــم يتفقــون عــى شي واحــد وهــو حمايــة حقــوق الانســان 
. وذلــك لان هــذا التدخــل هــو للقضــاء او انهــاء حالــة غــر طبيعيــة وهــي حصــول انتهــاك 
لحقــوق الانســان .ولــي يكــون أي تــرف دولي بمــا في ذلــك التدخــل انســانيا لابــد ان يدخــل 
ذلــك التــرف ضمــن مفهــوم العمــل الانســاني، ولــي يكــون العمــل انســانيا وفقــا للمفهــوم 
ــدف  ــب ان يه ــان يج ــوق الانس ــرة حق ــور فك ــور بتط ــذي تط ــاني ال ــل الانس ــاصر للعم المع

العمــل الى اعــال ماتقــي بــه مبــاديْ حقــوق الانســان والمبــاديء المتصلــة بهــا. 

وبمــا ان هــدف التدخــل الانســاني هنــا هــو وقــف الانتهــاكات التــي يتعــر ض لهــا الانســان 
وانقــاذ او اصــاح وضعــه وبمــا ينســجم مــع قواعــد القانــون الــدولي، ولــي يصــل المتدخــل 
الى غايتــه هــذه فانــه بالتأكيــد ســوف يلجــأ الى عــدة وســائل لتحقيــق هــذه الغايــة، وهــذه 
الوســائل قــد تكــون سياســية او اقتصاديــة او عســكرية او غيرهــا، ولاشــك ان اســتخدام هــذه 
الوســيلة او تلــك يتوقــف عــى مــدى وحجــم الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الانســان في بلــد 

مــا او مــدى امكانيــة وقــف تلــك الانتهــاكات باســتخدام الوســيلة المناســبة لذلــك .
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الفصل الخامس

 استشراف المستقبل

اصلاح المنظمة داخليا:

 )الآليات – جدية التدخل للحل– عدم التفرقة بين نزاع ونزاع (:

ــة مســتويات، مســتوى  ــن خــال ثلاث هــذه النقطــة أساســية، إذاً يمكــن النظــر  للإصــاح م
ــة والسياســية للمنظمــة، وإصــاح الجهــاز الإداري أو  ــة القانوني ــاق وهــو إطــار المرجعي الميث
العمــود الفقــري للمنظمــة وعلاقــة هــذا العمــود الفقــري بأطــراف المنظمــة وأجهزتهــا ، ثــم 

عمليــة تطبيــق القــرارات التــي تصــدر عــن المنظمــة . 

وبالتــالي لابــد مــن اصــاح الميثــاق وتعديــل نصوصــه بحيــث يتيــح للمنظمــة التدخــل بجديــة 
وحســم لتســوية النزاعــات بالطــرق الســلمية ، ويبعدهــا عــن التفرقــة بــن نــزاع ونــزاع آخــر 
او الإنحيــاز لطــرف محــدد في النــزاع مــن واقــع موقعــه ودوره في المنظمــة . ومــن الأهميــة 
بمــكان التذكــر بــأن الاجتــاع الأخــر لمجلــس وزراء خارجيــة المنظمــة في جيبــوتي في منتصــف 
ــن وتســوية  ــة لصــون الأم ــة للمنظم ــة العام ــرر إنشــاء وحــدة متخصصــة بالأمان ــر ق نوفم
النزاعــات)41(. وهــو مــا مــن شــأنه »تعزيــز دور المنظمــة وقدرتهــا عــى المســاهمة في الجهــود 
الدوليــة لمنــع نشــوب الصراعــات وفــض النزاعــات والوســاطة«. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تحرص 
ــا عــى  ــق مــع وحــدة دعــم الوســاطة بالأمــم المتحــدة كــا أنه المنظمةعــى التعــاون الوثي

اســتعداد للتعــاون مــع مركــز منــع نشــوب النزاعــات بمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا.

ــا  ــة ميثاقه ــا ومراجع ــادة هيكلته ــر اع ــم ع ــك يت ــة ، فذل ــق باصــاح المنظم ــا يتعل ــا في ام
ونشــاطاتها ودعمهــا بالكفــاءات المهنيــة العاليــة عــى نحــو ينمــي دورهــا ويفعــل مؤسســاتها 
ويعــزز علاقاتهــا مــع المنظــات غــر الحكوميــة المعــرف بهــا وتمكــن الامــن العــام مــن القيام 
ــام  ــه مــن القي ــي تمكن ــوارد الت ــة والم ــة الكافي ــة والمرون ــات اللازم ــه ومــده بالصلاحي بواجبات
بالمهــام المناطــة بــه وتفعيــل جميــع الاجهــزة المتخصصــة والمنتميــة لمنظمــة المؤتمــر الاســامي 
للاضطــاع بدورهــا المنشــود وتقويــة التنســيق مــع الامانــة العامــة والطلــب منهــا مراجعــة 

انشــطة هــذه الاجهــزة والتوصيــة بالغــاء مــا يثبــت عــدم فعاليتــه .

امــا فيــا يتعلــق بالقــرارات التــي تصــدر عــن المنظمــة ، فــا بــد للــدول الأعضــاء مــن التحــي 
بــالارادة السياســية الضروريــة لتحويــل الرؤيــة المامولــة إلى واقــع ملمــوس مــن خــال ايجــاد 
آليــة لمتابعــة تنفيــذ القــرارات عــر انشــاء جهــاز تنفيــذي مكــون مــن المجموعتــن الثلاثيتــن 
للقمــة والمؤتمــر الــوزاري وكذلــك بلــد المقــر والامانــة العامــة عــى ان تدعــى الــدول الاعضــاء 
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المعنيــة للمشــاركة في الاجتماعــات الخاصــة بهــذا الشــأن. وتكليــف الامــن العــام باتخــاذ مــا 
يلــزم مــن تدابــر لتقديــم مقترحــات عمليــة الى الــدول الاعضــاء للنظــر فيهــا ومــن ثــم رفعهــا 
الى المؤتمــر الاســامى لــوزراء الخارجيــة. وحــث الــدول الاعضــاء عــى تنفيــذ احــكام ميثــاق 

منظمــة المؤتمــر الاســامي وقراراتهــا تنفيــذا كامــا. 

اصلاح المنظمة الدولية )المفاهيم والآليات ونظام التصويت في مجلس الأمن(:

ــة مــن الحاجــة  ــل منظمــة التعــاون الإســامي،  متأتي ــي يســتلزمها تفعي ــر الت ــة التغي فرضي
إلى مــلء الفــراغ الــذي نشــأ في خريطــة العلاقــات الدوليــة بســبب فشــل الأحاديــة القطبيــة 
ــور  ــروف التط ــت ظ ــن كان ــدد. ول ــن الج ــد المحافظ ــا في عه ــت ذروته ــي بلغ ــة الت الأميركي
العالمــي الــا متكافــئ تمــي عــى حكومــات منظمــة التعــاون الإســامي،  وضــع اســراتيجية 
جديــدة تمكنهــا مــن اســتعادة دورهــا بالتموضــع في الخريطــة المفترضــة للنظــام الــدولي،  فــإن 
الظــروف نفســها تنطــوي عــى تعقيــدات تجعــل مثــل هــذا التموضــع أمــراً شــاقاً ومعقــداً،  

ــد إلى ســببين رئيســيين: ــة عائ إن لم يكــن مســتحيلاً.ولعل اســتحضار هــذه التوطئ

الأول: اســتمرار الطبيعــة المتناقضــة وغــر المســتقرة،  لحقبــة مــا بعــد فشــل الأحاديــة القطبية،  
بمــا تخللهــا مــن معــادلات وموازيــن ومنظومــات أمنيــة وسياســية كــرى مــأت العــالم عــى 

مــدى عقــود متتاليــة.

ــك في  ــة،  وكذل ــات الدولي ــم العلاق ــي تحك ــم الت ــة في المفاهي ــرات جذري ــاني: حصــول تغ الث
ــة  ــة في منظم ــدول المنضوي ــراتيجية لل ــو- س ــوط الجي ــم الخط ــت ترس ــي كان ــد الت القواع

ــاء. ــدول الأعض ــن ال ــر م ــن كث ــض ب ــم التناق ــاً حج ــدا واضح ــد ب ــامي،  فق ــاون الإس التع

وفي المجــال عينــه ، ربمــا كان مــن أبــرز العلامــات الفارقــة التــي تدفــع اليــوم منظمــة التعــاون 
الإســامي نحــو المبــادرة لبلــورة منظومــة تــوازن اســراتيجي في العلاقــات الدوليــة،  مــا يمكــن 
ــال العــالم،  تمثــل في  ــالي: أولاً: حصــول تحــول في المشــهد الأمريــي حي ــه عــى النحــو الت إجمال
انتقــال الولايــات المتحــدة مــن طــور التحكــم في تشــكيل نظــام الأمــن الــدولي،  إلى طــور آخــر،  
بــدت معــه التعدديــة والشراكــة مــن أبــرز ســاته.  ثانيــاً: مغــادرة كل مــن روســيا الاتحاديــة 
والصــن الشــعبية كهــف الصمــت ودخولهــا معــاً فضــاء المواجهــة مــع المحــور الأمريــي الغربي.

وبذلــك لا بــد مــن ان تســتفيد المنظمــة مــا ســبق بالضغــط في اتجــاه اصــاح المنظمــة الدوليــة 
او عــى اقــل تقديــر الضغــط لتغيــر نظــام التصويــت في مجلــس الأمــن القائــم عــى احتــكار 

القــرار الــدولي وتقييــده بحــق الإعــراض ) الفيتــو( . 

استدامة السلام 
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 ) درء النزاعات – التكامل – التعاون – تنسيق المواقف (:

بالنظــر إلى أن معظــم الصراعــات وبــؤر التوتــر في العــالم تقــع مــع الأســف في 
ــة  ــغ الأهمي ــا بال ــامي موقع ــاون الإس ــة التع ــل منظم ــه، تحت ــامي أو في محيط ــالم الإس الع
وتمثــل قيمــة مضافــة للمســاهمة في الســلم والأمــن العالميــن. وأصبحــت المنظمــة »شريــكا 
اســراتيجيا« للأمــم المتحــدة، حســب وصــف الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، وذلــك اوجــب ان 
ــة للصراعــات والنزاعــات ومعالجتهــا. حيــث  ــد الأســباب الجذري ــة لتحدي تــولي المنظمةأهمي
أن »التعامــل مــع النزاعــات مــن خــال نهــج شــامل يحمــل بــا شــك في طياتــه فوائــد جمــة 

ــار العســكري وحــده”.  ــة بالخي مقارن

وقــد التزمــت المنظمــة باحــرام مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبالمســاهمة في تحقيق الســام 
والوئــام والأمــن عــى المســتوى الــدولي، وتعزيــز العلاقــات بــن الــدول عــى أســاس العدالــة 
والاحــرام المتبــادل وحســن الجــوار . وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فــأن المنظمــة مســتعدة لتعزيــز 
ــات  ــوب الصراع ــع نش ــال من ــرى في مج ــة الأخ ــة والإقليمي ــات الدولي ــع المنظ ــات م العلاق
وحلهــا وبنــاء الســام بعــد الــراع. وقــد واصلــت المنظمــةفي حقيقــة الأمــر اتخــاذ إجــراءات 
ملموســة لتعميــق الشراكــة والتعــاون مــع الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبا 
والاتحــاد الأوروبي وجامعــة الــدول العربيــة والاتحــاد الإفريقــي بشــأن النزاعــات التــي تؤثــر 
عــى عضويتهــم المشــركة. كــا دعمــت المنظمــة بفاعليــة لجنــة الأمــم المتحــدة لبنــاء الســام 

التــي تشــكلت حديثــا مــن خــال تقديــم مســاهمة ماليــة متواضعــة  )42( .

ــرا في  ــزا كب ــغل حي ــي تش ــا الت ــض القضاي ــام إلى بع ــن الع ــبق، تطــرق الأم ــا س وفي ضــوء م
ــة  ــرات الجذري ــك التغي ــا في ذل ــت الحــاضر، بم ــة في الوق جــدول الأعــال الســياسي للمنظم
ــطيني  ــراع الفلس ــة، وال ــاء بالمنظم ــدول الأعض ــن ال ــدد م ــري في ع ــي تج ــمة الت والحاس
الإسرائيــي، والوضــع في ســوريا، والتطــورات في أفغانســتان وميانمــار، وجهــود الوســاطة التــي 

ــاحل)43( .   ــة الس ــالي ومنطق ــن وم ــال والفلب ــة في الصوم ــا المنظم ــوم به تق

ــا  ــوق الإنســان في دوله ــز حق ــة لتعزي ــام إلى مســاعي المنظم ــن الع ــا أشــار الأم ك
الأعضــاء، خاصــة مــع إنشــاء اللجنــة المســتقلة الدائمــة لحقــوق الإنســان، وزيــادة التركيــز عــى 
قضيــة تمكــن المــرأة. عــاوة عــى ذلــك، تشــعر المنظمةبالانشــغال إزاء التهديــد الخطــر للأمــن 
العالمــي بســبب ازديــاد التعصــب والتمييــز العنــري عــى أســاس الديــن والمعتقــد. وأثنــى 

42	  . المصدر السابق   

43	  . المصدر السابق 
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الأمــن العــام عــى الرؤســاء الســابقين والرئيــس الحــالي لوضعهــم التعصــب الدينــي كأولويــة 
عــى جــدول أعــال منظمــة الأمــن والتعــاون، وأشــاد بجهــود الســيد أحمــدوف كازاخســتان، 
ــد  ــز ض ــب والتميي ــة التعص ــال مكافح ــاون في مج ــن والتع ــة الأم ــخصي لمنظم ــل الش الممث
ــذي أجريــت معــه مشــاورات مكثفــة في جــدة. وحــث الأمــن العــام المجلــس  المســلمين، ال
ــة  ــوات العلاجي ــن الخط ــد م ــاذ مزي ــادرة باتخ ــى المب ــاون ع ــن والتع ــة الأم ــم لمنظم الدائ

ــز )44 ( . لاحتــواء خطــر مرتكبــي التميي

44	  . المصدر السابق
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الجزء الثاني

منظمة التعاون الإسلامي وقضايا الأقليات  المسلمة

» الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي«
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مدخل  :

حدثــت تحــولات وتبــدلات في الواقــع الــدولي عقــب إنتهــاءُ الحــرب البــاردة؛ وتحلــلُ واختفــاء 

الاتحــاد الســوفيتى، وتبــع ذلــك  التحــول عــن نظــام القطبيــة الثنائيــة إلى نظــام جديــد مــا 

ــة الأمريــى الأســبق، »نظامــاً يبحــث  ــر الخارجي زال، وعــى حــد وصــف جيمــس بيكــر وزي

عــن هويــة« ، حيــث تتعــدد فى توصيفــه الــرؤى والتوجهــات مــا بــن النظــر إليــه باعتبــاره 

ــه  ــليم بأن ــوى«، أو التس ــدد الق ــام »تع ــه كنظ ــن«، أو إدراك ــد المهيم ــب الواح ــام »القط نظ

»نظــام مــا زال فى طــور التكويــن«.  

إزاء التنــوع الــذى يميــز تنــاول الأدبيــات السياســية  لنشــأة النظــام الــدولى الجديــد،  وتحديــد 

مقوماتــه وخصائصــه، فإنــه يمكــن التمييــز فيهــا بــن تيــارات عامــة ثلاثــة: أولهــا يقــول بوجــود 

ــة القــوى فى  ــل تعددي ــد، ب ــه لا يوجــد نظــام دولى جدي ــرى أن ــانى ي ــد، والث نظــام دولى جدي

ــة الحــرب  ــذ  نهاي ــدولى الســائد من ــة للنظــام ال ــام  للقواعــد العام إطــار مــن التواصــل الع

الثانيــة، وبينــا يؤمــن التيــار الثالــث بحــدوث تغيــرات جذريــة فى النظــام الــدولى، إلا أنــه 

يــرى هــذا النظــام الــدولى الجديــد مــازال فى طــور التكويــن، ولم تســتقر دعاماتــه أو تتضــح 

خصائصــه فى شــكل نظــام متكامــل المعــالم ومحــدد القواعــد بعــد. وتنطلــق هــذه الدراســة 

مــن رؤيــة هــذا التيــار لتحــولات الواقــع الــدولي الجديــد )45( . 

ــا  ــدات ارهاصاته ــراً ب ــدلات كب ــولات وتب ــوفيتي تح ــاد الس ــار الإتح ــد انهي ــهد بع ــالم ش الع

تتكشــف في مــرح السياســة الدوليــة  تتمثــل معادلتهــا في أن الدولــة كلــا التزمــت 

ــؤدي إلى  ــا ي ــذا م ــا وه ــيادتها وتراجعه ــد س ــك إلى تقيي ــا أدى ذل ــة كل ــات الدولي بالاتفاقي

إمكانيــة تزايــد التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول تحــت مظلــة القانــون الــدولي و حقــوق 

الإنســان ،  وبالتــالي نذهــب الى القــول  - بقــوة - بانــه يمكــن ان تلعــب المنظــات الدوليــة  - 

بمــا فيهــا منظمــة التعــاون الإســامي - دور كبــر في خلــق واقــرار وتنفيــذ السياســات في الواقــع 

ــة .  الــدولي وفــق اســس واضحــة ومبــاديء عادل

وبمــا أن هــذه التحــولات ســتؤثر في مجمــل العلاقــات الدوليــة وســيبرز دور هــام للمنظــات 

الدوليــة والإقليميــة مقابــل انفتــاح الحــدود بــن الــدول وانحســار فلســفة الدولــة الوطنيــة 

45	   . منيــر محمــود بــدوى الســيد ، الاتجاهــات الحديثــة فــى دراســة النظــام الدولــى  منــذ إنتهــاء الحــرب البــاردة 

، بحــث مقــدم إلــى اللجنــة الدائمــة للعلــوم السياســية ، كليــة التجــارة – جامعــة أســيوط ، منشــور فــي الموقــع الإكترونــي 
    faculty.ksu.edu.sa لجامعــة    
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باعتبارهــا اللاعــب الوحيــد والمؤثــر في السياســة الدوليــة . وبالتــالي يمكــن يحقــق ذلــك فرصــة 
ــلمة .   ــات المس ــا الأقلي ــم قضاي ــا في دع ــم دوره ــامي لتعظي ــاون الإس ــة التع ــرة لمنظم كب
واشــكالية هــذه الورقــة تنطلــق مــن هــذه الحقيقــة حيــث ان هــذه التحــولات التــي  حدثــت 
في النظــام والواقــع الــدولي اصبحــت تلعــب فيــه المنظمــة الدوليــة ومؤسســاهتا دوراً ملحوظــاً 
) وان كان مجــراً لصالــح تفاعــات معينــة ( ، كــا أن طبيعــة التداخــل المعقــدة بــن المصالــح 
والــدول أصبحــت قويــة بدرجــة لا يمكــن فصلهــا وتمييزهــا خاصــة بالنســبة لنشــاط الــركات 
العابــرة للقــارات والأســواق وحركــة المنتجــات والبــر والأفــكار.  كــا ان هنــاك مــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه شرائــع حقوقيــة ذات طابــع دولي تجعــل مــن حقــوق الأقليــات موضوعــا رئيســياً 
لهــا ، كــا تجعــل مــن قضيــة الأقليــات ســببا للتدخــل مــن أجــل حمايتهــا والتأثــر عــي القــرار 

الســياسي للــدول التــي تعيــش فيهــا تلــك الأقليــات.

الدراســة تســعى للتحقــق مــن فرضيــة تذهــب الى: انــه في ظــل هــذه التحــولات التــي حدثــت 
في العلاقــات الدوليــة أصبــح هنــاك دور كبــر ومتعاظــم للمنظــات الدوليــة حيــث اصبحــت 
لاعبــاً أساســياً وفاعــاً  في الســاحة العالميــة. ومنظمــة التعــاون الإســامي باعتبارهــا المنظمــة 
الدوليــة الثالثــة يمكنهــا ان تبلــور رؤيــة دوليــة للأقليــات المســلمة  كــا يمكنهــا تلعــب دوراً 
ــات المســلمة ، وتحــاول هــذه الدراســة التحقــق مــن  ــة الأقلي ــارزاً في  مجــال دعــم وحماي ب

الفرضيــة التــي تقــوم عليهــا مــن خــال الإجابــة عــى عــدة اســئلة  تتمثــل في :

ــة   ــردود منظم ــم م ــدولي  دوراً في تعظي ــع ال ــولات الواق ــب تح ــن ان تلع ــدى يمك الى أي م
التعــاون الإســامي باعتبارهــا منظمــة دوليــة ؟ وماهيــة الــدور الــذي يمكــن ان تلعبــه منظمــة 
ــة  ــات المســلمة في ظــل هــذه التحــولات  ؟  وماهي ــا الأقلي ــح قضاي التعــاون الإســامي  لصال
الفــرص المتاحــة لمنظمــة التعــاون الإســامي والتحديــات التــي تواجههــا في هــذا المجــال ؟ .

ــى  ــا وع ــلمة ، ولكنه ــات المس ــا الأقلي ــت قضاي ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــد م ــاك العدي هن
جديتهــا واصالتهــا و كثرتهــا الا انــه لا توجــد دراســة واحــدة تناولــت قضايــا الأقليــات المســلمة 
ــاون  ــة) منظمــة التع ــاول دور منظمــة المســلمين الدولي ــة وتن مــن خــال التفاعــات الدولي
ــواب مشرعــة امــام تدفقــات الســوق  ــح الأب الإســامي ( والفــرص التــي تتيحهــا العولمــة بفت
ــتتناول ذات  ــا س ــار انه ــى اعتي ــة ع ــذه الورق ــز ه ــا يمي ــذا م ــات ، وه ــات والثقاف والمعلوم
الموضــوع ولكــن مــن زاويــة  بيــان تأثــر تلــك التحــولات عــى دور المنظمــة ومــا تثــره مــن 
ــة في  ــا اصيل ــابقة في موضوعه ــا س ــذي يجعله ــر ال ــرص الأم ــن ف ــتخلقه م ــا س ــات وم تحدي

ــا .    ــدة في طرحه ــا جدي مرتكزاته
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ــج  ــن المناه ــد م ــاع العدي ــث بإتب ــيقوم الباح ــث س ــب حي ــج مرك ــة بمنه ــت الدراس وأجري

العلميــة المتبعــة في دراســة العلــوم السياســية  فيتــم المــزج بــن المنهــج الوصفــي والتحليــي 

ــة    ــدة الدراس ــل بوح ــل لا يخ ــي في تداخ ــارن والتاريخ والمق

وســيتم تقســيم الدراســة الى ثلاثــة مباحــث مــن خــال تفكيــك عنوانهــا لمواضيــع فرعيــة : 

ــك عــى دور المنظــات  ــر ذل ــان أث ــدولي وبي ــع ال ــاول الأول ، طبيعــة التحــولات في الواق يتن

الدوليــة ، وفي الثــاني ، فســيتم التطــرق الى طبيعــة قضايــا الأقليــات المســلمة وبيــان صورهــا 

المختلفــة  ، امــا في الثالــث ،ســيتم اســتعراض الفــرص والتحديــات التــي افرزتهــا التحــولات في 

الواقــع الــدولي . 
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المبحث الأول 

طبيعة تحولات الواقع الدولي وأثرها على دور المنظمات الدولية

دون الخــوض في خضــم التعريفــات الكثــرة والتفريعــات الأكاديميــة المختلفــة لمعنــى مصطلــح 

الأقليــة )The minority(   والمفاهيــم المرتبطــة بــه ، ولأغــراض هــذه الورقــة فالباحــث 

يذهــب مبــاشرة الى الى اعتــاد تعريــف الأقليــة  في  القانــون الــدولي  حيــث  جــاء تعريــف 

الأقليــات حســب القانــون الــدولي العــام جامعــا لــكل وجهــات النظــر التــي صاحبــت تعريــف 

الأقليــات، فــكان تعريفــه لهــا عــى النحــو الآتي: الأقليــة: هــي الجماعــة الأقــل عــددا مــن بقيــة 

مواطنــي الدولــة الواحــدة ذات الســيادة وغــر المهيمنــة، يعــاني أفرادهــا بســبب خصائصهــم 

ــة، مــع  ــة المميــزة لهــم عــن باقــي مواطنــي الدول ــة أو اللغوي ــة أو الديني ــة أو القومي العرقي

تولــد شــعور لديهــم بالانتــاء لهــذه المجموعــة وتضامنهــم فيــا بينهــم للحفــاظ عــى ذات 

الخصائــص وتوريثهــا للأجيــال القادمــة، مــا يترتــب عليــه حمايــة هــذه الجماعــة وأفرادهــا 

 .)46(

ــص التحــولات  ــرز خصائ ــل اب ــا هــو خارجــي ، يمث ــا هــو داخــي وم ــن م ــة الفصــل ب صعوب

ــة عــى  ــث تعــددت وتنوعــت انعكاســات ظاهــرة العولم ــت الراهــن ،  حي ــة في الوق الدولي

المجــال الســياسي داخليــا وخارجيــا عــى حــد ســواء.  وفي هــذا المبحــث ســنتعرف عــى طبيعــة 

ــات  ــه المنظ ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــا ع ــدولي وتاثيره ــع ال ــت في الواق ــي حدث ــولات الت التح

الدوليــة في السياســة الدوليــة ، وذلــك في مطلبــن : الأول ، يتنــاول طبيعــة وملامــح التحــولات 

، أمــا الثــاني فيبــن دور المنظــات الدوليــة في ظــل تلــك التحــولات.

 المطلب الأول : 

طبيعة التحولات في الواقع الدولي 

يعــرف النظــام الــدولي International or Global System(( بأنــه نمــط منتظــم مــن أنمــاط 

ــة  ــب عــى نوعي ــي يترت ــدول الكــرى، والت ــن ال ــة عــى مســتوى القمــة ب التفاعــات الدولي

علاقاتهــا تحديــد منــاخ العلاقــات الدوليــة في العــالم كلــه، كــا يعــرف النظــام الــدولي عــى 

46	  . راجــع فــي ذلــك يوســف حســن يوســف ، حقــوق الأقليــات فــي القانــون الدولــي والشــريعة الإســامية ،المكتــب 
 .   15 ص   ،  2013 ،الإســكندرية  الحديــث  الجامعــي 
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ــد  ــوع القواع ــة محــددة، وهــو مجم ــة في مرحل ــوى العالمي ــن الق ــات ب ــة التوازن ــه حصيل أن

ــتانلي  ــل س ــدول ، ولع ــن ال ــات ب ــر العلاق ــات لتدب ــذه التوازن ــا ه ــي تفرضه ــراف الت والأع

ــه  ــرى أن ــو ي ــدولي، فه ــام ال ــه للنظ ــداً في رؤيت ــر تحدي ــان )Stanley Hoffman( أك هوف

عبــارة عــن نمــط للعلاقــات بــن الوحــدات الأساســية الدوليــة، ويتحــدد هــذا النمــط بطريــق 

ــد يطــرأ تغــرات عــى النظــام مردهــا التطــور التكنولوجــي أو  ــالم، وق ــكل الع ــان أو هي بني

التغــر في الأهــداف الرئيســية لوحــدات النظــام أو نتيجــة التغــر في نمــط وشــكل الــراع بــن 

مختلــف الوحــدات المشــكّلة للنظــام. أمــا مارتــن كابلــن  )MartonKaplan(فقــد عرفّــه بأنــه 

وجــود مجموعــة مــن القواعــد والقيــم والمعايــر المترابطــة التــي تحكــم عمــل العلاقــات بــن 

الــدول وتحــدد مظاهــر الانتظــام والخلــل فيهــا  خــال فــرة معينــة مــن الزمــن وقريبــاً مــن 

هــذا التعريــف ماذهــب إليــه »كينــث ولتــز  )Kenneth waltz(. ويذهــب موريــس إيســت 

وآخــرون إلى أن النظــام الــدولي »يمثــل أنمــاط التفاعــات والعلاقــات بــن العوامــل السياســية 

ذات الطبيعــة الأرضيــة - الــدول - خــال وقــت محــدد«)47( . 

وقــد بــدت العديــد مــن الملامــح في التكشــف لنظــام دولي جديــد ، ويمكــن ملاحظــة هــذه 

الملامــح في الخصائــص التــي بــرزت في التفاعــات الدوليــة فيــا يعــرف بحقبــة مــا بعــد انهيــار 

الإتحــاد الســوفيتي وذلــك عــى النحــو التــالي :

أولاً : اضمحلال دور الدولة كفاعل وحيد في النظام الدولي 

النظــام الــدولي في أبســط معانيــه هــو نمــط منتظــم مــن التفاعــات بــن وحداتــه وفواعلــه. 

وتركــز )مدرســة النظــام الــدولي( وهــي إحــدى المــدارس الفكريــة في العلاقــات الدوليــة، عــى 

)الدولــة( بوصفهــا وحــدة التحليــل الأساســية للنظــام، فيــا تركــز مــدارس فكريــة أخــرى عــى 

)فواعــل( أخــرى في النظــام العالمــي لا تقــل أهميــة عــن الدولــة القوميــة« )48( .

ــة للنظــام  ــة في الوحــدات المكون ــت هــي الأكــر أهمي ــا زال ــة م وعــى الرغــم مــن أن الدول

العالمــي، وفي تحليــل العلاقــات الدوليــة، إلا أنــه يجــب ملاحظــة »بــروز أشــكال جديــدة مــن 

ــة وتعمــل عــى  ــي تنافــس الدول ــة، كالــركات والمؤسســات والمنظــات الت الفواعــل الدولي
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تقويــض ســيادتها« ، )49( ومــن هنــا نجــد أن مصطلــح النظــام الــدولي يعنــي الترتيــب القيــادي 

أو البنــي الهيكليــة لقيــادة العــالم سياســيا وعســكريا واقتصاديــا وثقافيــا، وهــو ينقلــب عــي 

ــذا  ــادة ه ــاب قي ــي لحس ــلطانها الداخ ــآكل س ــي ت ــل ع ــوره، ويعم ــل تط ــة في مراح الدول

ــدول والشــعوب ويتعــدى عــى  ــط ســلوك ال ــوم، وهــو يهــدف إلي ضب ــدولي المعل النظــام ال

الخصوصيــة لحســاب ثقافــة عالميــة لهــا قيمهــا ومعاييرهــا يســميها العولمــة« . وهــذا الواقــع 

ــة دوراً كبــراً متعاظــاً .  ــة والإقليمي ــه المنظــات الدولي ــد الــذي ســتلعب في ــدولي الجدي ال

ثانياً : تبدل مركز وموازين القوى 

تــوازن مصالــح لا تــوازن قــوى ، بحيــث سيتســع المجــال في الحيــاة الدوليــة للعلاقــات القائمــة 

ــك يتضــاءل  ــوى . وبذل ــوازن الق ــات القائمــة عــى ت ــدلا عــن العلاق ــح، ب ــوازن المصال عــى ت

اللجــوء اســراتيجية  ) مجمــوع الصفــر ( . التــي تفــرض أن مكســب طــرف مــا يــؤدى 

بالــرورة إلى خســارة الطــرف الآجــر . وتحــل محلهــا اســراتيجية علاقــات التعــاون والمنفعــة 

المشــركة . وســيؤدى ذلــك إلى اتســاع معــاني وتعريفــات القــوى، إذ ســيصبح التفــوق الثقــافي، 

وتألــق الــراث الحضــاري، قــوة متناميــة في محيــط العلاقــات الدوليــة . وستتســع آفــاق ترابــط 

المصالــح في جميــع مجــالات الحيــاة . ســتنمو التجــارة الدوليــة، والتحويــات الماليــة العالميــة، 

وتدفقــات المعلومــات والثقافــة، والتبــادل الثقــافي بمعــدلات لم تعرفهــا البشريــة مــن قبــل .

 أصبحــت المصالــح المشــركة أو المتبادلــة هــي الأســاس في حركــة الــدول، وهــذا هــو مــا يفــر 

ــدة  ــات المتح ــة والولاي ــن ناحي ــن م ــن الص ــا ب ــة في ــرة والقوي ــة الكب ــات الاقتصادي العلاق

ــح في  ــو الواض ــا، النم ــا، أيضً ــر لن ــا يف ــرى. ك ــة أخ ــن ناحي ــاد الأوربي م ــة والاتح الأمريكي

العلاقــات الصينيــة- الروســية في المجــالات الاقتصاديــة الإســراتيجية. وفي هــذا الســياق تحــول 

المبــدأ الرئيــي الحاكــم لحركــة العلاقــات الدوليــة مــن مبــدأ تــوازن القــوى، في مرحلــة تطــور 

ــن  ــر م ــد الأخ ــح في العق ــوازن المصال ــدأ ت ــة، إلى مب ــاصرة والحديث ــة المع ــات الدولي العلاق

الزمــن. وترتــب عــى ذلــك تطويــر اســراتيجيات المواجهــة لتتحــول مــن الــراع والمواجهــة 

ــك  ــات. ولذل ــك العلاق ــلمية لإدارة تل ــتخدام أدوات س ــاوم باس ــاون أو التس ــة إلى التع العنيف

انتــرت التكتــات الاقتصاديــة ولم تعــد قــاصرة عــى الاتحــاد الأوربي. وإذا كان الــراع بــن 

الغــرب والــرق قــد انتهــى، فإنــه يتحــول إلى صراع بــن الشــال المتقــدم والجنــوب الفقــر، 

حيــث أصبــح الاعتــاد عــى مقومــات وقــدرات القــوة الاقتصاديــة أساســيًا في حركــة العلاقــات 

فــي العولمــة وســعي نحــو العالميــة، دار المســتقبل العربــي، ط 1،القاهــرة،  . أحمــد صدقــي الدجانــي، زلزلــة   	49
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ــة  ــا الأمــن الإنســانى عــى أهمي ــاردة حــازت قضاي ــة مــا بعــد الحــرب الب ــة. وفي مرحل الدولي

ــا البيئــة وتغــر المنــاخ، والتنميــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. وربمــا  أكــر. ومنهــا قضاي

ارتبــط بذلــك التحــول ازديــاد في حركــة المنظــات الدوليــة والإقليميــة العاملــة في المجــالات 

ــددة  ــركات متع ــه ال ــذي تحظــى ب ــوزن النســبي ال ــد في ال ــن تزاي ــر، فضــاً ع ــالفة الذك س

الجنســيات في حركــة النظــام الــدولي .

وعســكريا فــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــد ذات هيمنــة عــى العــالم بحيــث ان اقــرب 

منافســيها وهــي الصــن وروســيا مجتمعــن لا يمكــن الوقــوف في وجــه الترســانة العســكرية 

الهائلــة للولايــات المتحــدة، أمــا اقتصاديــا وعســكريا فــإن الولايــات المتحــدة تواجــه تنافســا 

ــن  ــدد م ــيا وع ــن وروس ــاد الاوروبي والص ــا الاتح ــرى أبرزه ــة أخ ــوى عالمي ــن ق ــا ب ــا م قوي

الكيانــات القاريــة الأقــل تأثــرا مــن الثلاثــة منافســن الســابقين، خاصــة أن الولايــات المتحــدة 

تعــاني مــن تراجــع حــاد وكبــر في قواهــا الاقتصاديــة، والأمــر في المجــال الســياسي يبــدو أيضــا 

ــا تواجــه منافســه  ــدولي ولكنه ــات المتحــدة لا تقــف منفــردة عــى قمــة النظــام ال ان الولاي

ــة،  ــرار الدولي ــع الق ــى منصــات صن ــدم ع ــأ ق ــا موط ــد له ــاول أن تج ــوى أخــرى تح ــن ق م

لــذا فالوصــف الأفضــل في نظرنــا هــو أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في حــال قطبيــة شــبه 

احاديــة وليســت قطبيــة كاملــة كــا كان متعــارف عليهــا في تجــارب تاريخيــة ســابقة )50(.

ثالثاً : تغير مواضيع السياسة الدولية 

ــاردة أن  ــرب الب ــد الح ــا بع ــة م ــة في مرحل ــات الدولي ــة العلاق ــر في حرك ــح التغ ــن ملام وم

القــوى الدوليــة المهمــة والمؤثــرة لم تعــد قــاصرة عــى الغــرب الأمريــي والأوربي، بــل اتســع 

ليشــمل قــوى آســيا )الصــن واليابــان والهنــد وأوراســيا )روســيا الاتحاديــة( وأمريــكا اللاتينيــة 

)البرازيــل(، وأفريقيــا، )جنــوب أفريقيــا(. ونتيجــة لذلــك، ولتنــوع الأطــراف الدوليــة المؤثــرة، 

تعــددت القضايــا العالميــة التــي تشــكل أجنــدة النظــام العالمــي، ولم تعــد فقــط عســكرية أو 

إســراتيجية، بــل ضمــت قضايــا عالميــة إنســانية وسياســية واقتصاديــة )51(.

تبدلــت طبيعــة القــوى السياســية في الحيــاة الدوليــة، حيــث شــهدت هــذه المرحلــة وستشــهد 

في المــدى المتوســط تميعــا لمراكــز القــوى، وتعــددا واســعا لأنماطهــا ونــوع تأثيراتهــا . ويمكــن 

50	 . بهجــت قرنــي، مــن النظــام الدولــي إلــى النظــام العالــم، مقالــة منشــورة  ، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 

الأهــرام   مؤسســة  القاهــرة،   ،  2005 يوليــو   ،161
51	 . د مصطفــى علــوي ، القطــب المنفــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتغييــر فــي هيــكل النظــام العالمــي ، مقــال 

        .    http://www.acrseg.org/36519 الإلكترونــي   الموقــع  فــي   ، منشــورة 
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ــات  ــن  الولاي ــتقلالا ع ــر اس ــان اك ــدة والياب ــا الموح ــالم لأورب ــدا في الع ــع دورا جدي أن نتوق

ــكا  ــادي، وأمري ــط اله ــوض المحي ــن ح ــدة م ــوى جدي ــوض ق ــع نه ــا أن نتوق ــدة . ولن المتح

اللاتينيــة، وآســيا، ومــن الــدول الإســامية، والجمهوريــات الســوفيتية ذات الســيادة . وســتؤثر 

هــذه القــوى تأثــراً بالغــا، عــى الأخــص بتكتلاتهــا الثقافيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، عــى 

مجــرى العلاقــات وطبيعتهــا في الحيــاة الدوليــة  ولــن تقتــر الموازيــن عــى الميزان العســكري 

والســياسي والاقتصــادي كــا تــم بيانــه ، بــل أن موازيــن جديــدة للقــوة الناعمــة ســتنبثق في 

الســاحة الدوليــة، كموازيــن القــوة الثقافيــة، وموازيــن الزعامــة في شــئون البيئــة الكونيــة . 

ولــن يكــون المــرح الــدولي وقفــا عــى الــدول وحدهــا، بــل أن المنظــات الدوليــة، والإقليمية 

وغــر الحكوميــة، والــركات المتعــددة الجنســيات، ســتكون ذات تأثــر بالــغ في أوضــاع الحيــاة 

الدوليــة .  كــا ســتتغير موضوعــات السياســة الدوليــة بحيــث لــن تكــون الحــرب هــي  محــور 

السياســة الدوليــة المقبلــة. بــل أن منظومــة مــن المواضيــع العالميــة المتنوعــة ســتحتل محــل 

ــة، وغســيل  ــراض الوبائي ــة الأم ــة، ومقاوم ــا البيئ ــل قضاي ــة، مث ــات الدولي الصــدارة في العلاق

ــان  ــئون الأدي ــار، وش ــوز البح ــن، وكن ــن المتجمدت ــة في القارت ــوف الجغرافي ــوال، والكش الأم

والثقافــات والحضــارات، وحــوار الشــال والجنــوب، في إطــار اكــر تبلــوراً .

المطلب الثاني : 

دور المنظمة الدولية في ظل تحولات الواقع الدولي 

ــائي  ــام ثن ــن نظ ــال م ــة الانتق ــة نتيج ــوى الدولي ــزان الق ــدولي تحــولا في مي ــام ال ــرف النظ ع

ــادة  ــة بقي ــات المتحــدة الأمريكي ــث انفــردت الولاي ــة ، حي ــة إلى أخــر أحــادي القطبي القطبي

النظــام الــدولي سياســيا وعســكريا الأمــر، الــذي كان لــه انعــكاس كبير عــى أداء الأمــم المتحدة 

وقدرتهــا عــى القيــام بالمهــام التــي كلفــت بهــا وفــق ميثاقهــا التأســيسي، ومــن مظاهــر هــذا 

الانعــكاس تراجــع ظاهــرة حــق النقــض »الفيتــو« وتحــول مجلــس الأمــن إلى أداة في يــد الدول 

الكــرى آو القــوى المنتــرة في الحــرب البــاردة لخدمــة أجندتهــا السياســية الوطنيــة العليــا 

معرقلــة بذلــك مبــادئ الشرعيــة والعدالــة الدوليــة المحــددة بنــص ميثــاق الأمــم المتحــدة ، 

وبذلــك أصبــح مجلــس الأمــن المؤسســة الأكــر فعاليــة ونشــاطا في هــذه الفــرة ترتــب عــن 

ذلــك تراجــع دور الجمعيــة العامــة وتهميــش مكانــة العــالم الثالــث داخــل الجمعيــة العامــة 

نفســها. 

وفيــا يتعلــق بالأمــم المتحــدة، ودورهــا كأحــد الفاعلــن الأساســيين فى النظــام الــدولى، ومصدر 
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إضفــاء الشرعيــة الدوليــة عــى قراراتــه وسياســاته، فقــد جــاءت أبــرز تداعيــات إنتهــاء الحــرب 

البــاردة، وانهيــار الاتحــاد الســوفيتى، وقيــام النظــام الــدولى الجديــد متمثلــة فى بــروز الحاجــة 

إلى إعــادة تكييــف وضــع هــذه المنظمــة، وتفعيــل دورهــا فى إطــار النظــام الــدولى الجديــد، 

ــن  ــة. أول هذي ــة المعروف ــا التقليدي ــة إلى مجالاته ــن، بالإضاف ــن محددي ــداً فى مجال وتحدي

المجالــن يتعلــق باســتخدام القــوة العســكرية لفــرض إرادة النظــام والمجتمــع الدوليــن، بينــا 

يهتــم الثــانى بمجــالات العمــل الجماعــى بالقضايــا ذات الطبيعــة العالميــة التــى تتخطــى حدود 

الســيادة القوميــة للدولــة مثــل قضايــا ومجــالات البيئــة، وحقــوق الإنســان،  وقــد اســتهدفت 

جهــود ومبــادرات النظــام الــدولى إعــادة تفعيــل دور الأمــم المتحــدة باعتبارهــا أحــد الفاعلــن 

ذوى الأهميــة فيــه، باعتبــار صفتهــا التمثيليــة الجماعيــة وتعبيرهــا عــن الإرادة الدوليــة مــن 

جانــب، ومحوريــة دورهــا كمصــدر لإضفــاء الشرعيــة الدوليــة ولمتابعــة اســتيفاء متطلباتهــا 

ــاق وبصفــة خاصــة فيــا يتعلــق ياســتخدام القــوة  عــى ضــوء إعــال وتنفيــذ أحــكام الميث

العســكرية وفــرض إرادة مجلــس الأمــن. هــذا فضــا عــن الاســتفادة مــن مواردهــا ومــراث 

ــراءات  ــى، وإج ــادى والاجتماع ــاون الاقتص ــالات التع ــن مج ــد م ــة فى العدي ــا المتراكم خبراته

تعزيــز الأمــن الجماعــى الــدولى، والحــد مــن التســلح، ونــر وتعزيــز ثقافــة الســام وآليــات 

التســوية الســلمية للمنازعــات، والاهتــام بقضايــا حقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن المجــالات 

ذات التأثــر المبــاشر عــى مجريــات السياســة الدوليــة وأبعــاد تطورهــا وتوجهــات أطرافهــا، 

ومــن ثــم يجــب أخذهــا بالجديــة الكافيــة عنــد دراســة أى مــن الظواهــر الدوليــة المتعلقــة 

بالنظــام الــدولى أوالسياســة الدوليــة بوجــه عــام )52 (.  

والتحــولات التــي حدثــت في الواقــع الــدولي وضحــت تأثيراتهــا عــى دور الأمــم المتحــدة في 

مبدأيــن هامــن في وهــا: الســيادة الوطنيــة ، والتدخــل الإنســاني . ولمــا هذيــن المبدأيــن مــن 

ــا الاقليــات ســنلقي عليهــا  تأثــر عــى الــدور المتصــور لمنظمــة التعــاون الإســامي في قضاي

مزيــداً مــن الضــؤ لبيــان ذلــك التأثــر ، وذلــك عــى النحــو التــالي :

أولاً : مبدأ السيادة الوطنية 

ورغــم أن مفهــوم الســيادة مــازال يتمتــع ببعــض مظاهــره الأساســية فإنــه وبفعــل العديــد 

ــدولي  ــون ال ــة والقان ــات الدولي ــور العلاق ــام تط ــع أم ــدأ يتراج ــورة ب ــولات المذك ــن التح م

52	  .   د. منيــر محمــود بــدوى الســيد ، الاتجاهــات الحديثــة فــى دراســة النظــام الدولــى  منــذ إنتهــاء الحــرب البــاردة 

، بحــث مقــدم إلــى اللجنــة الدائمــة للعلــوم السياســية ، كليــة التجــارة – جامعــة أســيوط ، منشــور فــي الموقــع الإكترونــي 
   faculty.ksu.edu.sa لجامعــة    
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،حيــث أخــذت مظاهــر الســيادة الوطنيــة التقليديــة بالتراجــع ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن 

خــال )53( : 

- ــي 	 ــة الت ــم الدولي ــارعة ،والنظ ــة الش ــات الدولي ــرام الاتفاقي ــد في إب ــع المتزاي التوس

تتضمــن قواعــد وأحــكام ملزمــة لعمــوم الــدول ، وقــد أصبحت لهــذه القواعــد حجية 

في مواجهــة كافــة الــدول فــا يجــوز بحــال الاتفــاق عــى مــا يخالفهــا حتــى لــو كان 

ذلــك تذرعــا بفكــرة الســيادة، اضافــة الى أنــه قــد أضحــت لدينــا في نطــاق الجماعــة 

الدوليــة نظــم للرقابــة و الإشراف الــدولي تقــوم بمهــام التحقــق والتفتيــش وهــو مــا 

نلاحظــه في مجــالات اتفاقيــات حقــوق الإنســان والتســلح النــووي واتفاقيــات العمــل 

الدوليــة عــى ســبيل المثــال.  

- الاتجــاه المتنامــي نحــو احــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ، ونحــو كفالــة 	

الضمانــات الدوليــة التــي تمكــن لاحــرام هــذه الحقــوق وتكفــل عــدم انتهاكهــا مــن 

جانــب الحكومــات الوطنيــة.

- ــز 	 ــي تجي ــة والت ــؤولية الدولي ــد المس ــن قواع ــال تقن ــة في مج ــات الحديث الاتجاه

للشــخص الــدولي المتــرر إمكانيــة تحريــك دعــوى المســؤولية الدوليــة  حــال وقــوع 

الــرر بــرف النظــر عــن مــدى مشروعيــة أو عــدم مشروعيــة الفعــل الــذي تســبب 

في وقوعــه.

- الاتجاه المتزايد نحو إقامة الكيانات الدولية عابرة القومية أو فوق القومية.	

- بــروز نوعيــة مــن المشــكلات الدوليــة التــي تســتلزم تكاتف الجهــود الدوليــة و تظافر 	

الإرادات السياســية للــدول في ســبيل التوصــل إلى حلــول ناجحــة وفعالــة لهــا ،مــن 

ذلــك مثــا :مشــكلات البيئــة والتلــوث ومشــكلات الطاقــة ،مشــكلات نــدرة الميــاه 

والجفــاف والتصحــر مشــكلات التضخــم والبطالــة والفقــر ونقــص الغذاء،مشــكلات 

الإرهــاب والعنــف الســياسي ،مشــكلات انتشــار الأمــراض الوبائيــة كالإيــدز وإدمــان 

المخــدرات والجريمــة المنظمــة. 

وعــى ضــوء هــذا التراجــع نخلــص إلى أهــم التغيــرات التــي طــرأت عــى مفهــوم الســيادة 

ــاق  ــص نط ــد تقل ــدولي .  فق ــم ال ــر التنظي ــة لتأث ــة نتيج ــدي للدول ــدور التقلي ــة وال الوطني

ــدولي  ــادة التدخــل ال ــدولي وزي ــح دور أكــر للمجتمــع ال ــة لصال الاختصــاص الداخــي للدول

عــى حســاب مبــدأ عــدم التدخــل . الى جانــب ظهــور كيانــات قانونيــة عديــدة كالمنظــات 

53	  .  حسن نافعة، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 2002 ، ص 18-12 .  
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الدوليــة منافســة للــدور التقليــدي للدولــة وتراجــع هــذه الأخــرة خاصــة مــع تزايــد المنظمات 

الغــر الحكوميــة وجماعــات الضغــط. كذلــك فقــد تراجــع مبــدأ الســيادة الإعلاميــة للدولــة 

نتيجــة تراجــع احتكارهــا لوســائل الإعــام. كذلــك ظهــور فكــرة حــق وواجــب التدخــل عــى 

حســاب مبــدأ الســيادة التقليــدي. وظهــرت فكــرة النظــام العالمــي الــدولي الــذي يقــوم عــى 

مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الآمــرة والمنشــئة لالتزامــات في مواجهــة الكافــة، والتــي لا 

يجــوز مخالفتهــا بالتــذرع بمبــدأ »لا تلتــزم الــدول إلا برضاهــا« الــذي هــو مظهــر مــن مظاهــر 

الســيادة التقليديــة . اضافــة الى بــروز التقــارب التشريعــي والاتجــاه نحــو الحــد مــن نظريــة 

ثنائيــة القانــون( القانــون الــدولي والقانــون الداخــي )وإعطــاء الأولويــة للقانــون الــدولي ، إذ 

مــا تبــن عنــد التطبيــق تعارضــه مــع القانــون الداخــي واتفاقيــات ثنائيــة أو متعــددة التزامــا 

بالمــادة 103 مــن الميثــاق التــي تنــص عــى( إذ تعارضــت الالتزامــات التــي يرتبــط بهــا  أعضــاء 

الأمــم المتحــدة وفقــا لهــذا الميثــاق مــع أي التــزام آخــر يرتبطــون بــه ،فالعــرة بالتزاماتهــم 

ــام  ــع بمه ــات تضطل ــة وكيان ــخاص قانوني ــور أش ــك ظه ــاق ) كذل ــذا الميث ــى ه ــة ع المترتب

وصلاحيــات واختصاصــات لا تقــل عــن تلــك التــي المناطــة بالدولــة لدرجــة شــكلت تهديــدا 

ــة ســواء مــن الأعــى كالمنظــات الدوليــة أو مــن الأســفل كالمنظــات  ينافــس ســلطة الدول

الغــر الحكوميــة  ، الاعــراف للفــرد أحيانــا في بعــض التشريعــات والأنظمــة القانونيــة باللجــوء 

ــاكات  ــا الخاصــة بالانته ــة للنظــر في بعــض القضاي ــة العالمي ــة ذات الولاي ــم الوطني الى المحاك

الجســيمة لحقــوق الإنســان وكــذا المحاكــم الدوليــة المتخصصــة كالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان . وكذلــك تقلــص ســيادة الــدول بموجــب الصلاحيــات التــي خولهــا الميثــاق للجمعيــة 

ــذي يعكــس  ــو ال ــات أوســع ،كحــق الفيت ــه صلاحي ــذي ل ــدولي ال ــس الأمــن ال العامــة ومجل

عــدم المســاواة في الســيادة بــن الــدول.

ثانياً : مبدأ التدخل الإنساني:

ــة التدخــل في  ــدت إمكاني ــه تزاي ــدول أن ــة لل ــدأ الســيادة الوطني ــج تراجــع مب ــن نتائ كان م

ــة للــدول الأخرى.فقــد تعــددت وتنوعــت مــررات التدخــل الأجنبــي مــن  الشــؤون الداخلي

ذلــك مثلا :التدخــل لاعتبــارات إنســانية والتدخــل لحمايــة حقــوق الإنســان والتدخــل بدعــوى 

مقاومــة الإرهــاب الــدولي.

ــاه  ــن : اتج ــاني إلى اتجاه ــل الإنس ــود بالتدخ ــال المقص ــدولي حي ــون ال ــاء القان ــم فقه انقس

يتبنــى المفهــوم الضيــق للتدخــل الإنســاني حيــث يــرى أن التدخــل الــدولي لا يمكــن أن 

ــاني  ــا الاتجــاه الث يحــدث إلا مــن خــال العمــل العســكري و اســتخدام القــوة المســلحة. أم



منظمة التعاون الإسلامي التسوية السلمية للنزاعات » خبرة التاريخ واستشراف المستقبل « - قضايا الأقليات  المسلمة » الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي « 62

يتبنــى المفهــوم الواســع للتدخــل الإنســاني و يعتــر أن التدخــل كــا يمكــن أن يتــم باســتخدام 

القــوة العســكرية يمكــن أ، يتــم أيضــا بوســائل أخــرى مثــل الضغــط الســياسي والاقتصــادي 

ــاسي. والدبلوم

ــاني  ــل الإنس ــه أن التدخ ــن الفق ــب م ــذا الجان ــرى ه ــاني. ي ــل الإنس ــق للتدخ ــوم الضي المفه

ــذي  ــر الأســاس ال ــوة تعت ــذه.وأن الق ــوة المســلحة في تنفي ــر عــى الق هــو كل تدخــل يقت

يقــوم عليــه . إلا أن الأخــذ بهــذا الجانــب مــن الفقــه أصبــح أمــر غــر مقبــول في العلاقــات 

الدوليــة الحديثــة المبنيــة عــى قواعــد قانونيــة دوليــة معــاصرة تنبــذ القــوة والتهديــد بهــا في 

العلاقــات الدوليــة وعــى صعيــد آخــر فــإن التســليم ببطــىء الوســائل الغــر العســكرية في 

تحقيــق الأهــداف الإنســانية وإن كان لــه جانبــا مــن المأخــذ في بعــض الأحيــان ، إلا أن الوضــع 

ــة  ــا ذو طبيع ــا كان  منه ــة م ــر خاص ــذه التداب ــوء إلى ه ــرض ضرورة اللج ــح يف ــا أصب حالي

اقتصاديــة كوقــف المســاعدات الاقتصاديــة،أو فــرض القيــود عــى حريــة التبــادل التجــاري مــع 

الــدول التــي ينســب لهــا الانتهــاك الجســيم والمتكــرر لحقــوق الإنســان. أمــا المفهــوم الواســع 

ــتخدام  ــن اس ــانية وب ــراض إنس ــم لأغ ــذي يت ــل ال ــن التدخ ــط ب ــا يرب ــاني ف ــل الإنس للتدخ

ــم بوســائل أخــرى غــر اللجــوء  القــوة المســلحة عــى أســاس أن هــذا التدخــل يمكــن أن يت

إلى هــذه القــوة كاســتخدام وســائل الضغــط الســياسي أو الاقتصــادي أو الدبلومــاسي . وهــو 

تدخــل  يمكــن  يتحقــق مــن خــال دولــة أو منظمــة دوليــة حكوميــة في الشــؤون التــي تعــد 

مــن صميــم الاختصــاص الداخــي لدولــة معينــة .

ــامي في  ــاون الإس ــة التع ــدور منظم ــدئي ل ــا المب ــاً لتصورن ــره  ووفق ــبق ذك ــا س ــا م وانطلاق

ــع  ــوم الواس ــراف بالمفه ــوب الاع ــل ص ــا نمي ــلمة فإنن ــات المس ــا الأقلي ــع قضاي ــي م التعاط

للتدخــل الإنســاني كونــه لا يقتــر عــى اللجــوء إلى القــوة ولكــن تســتعمل فيــه كافة الوســائل 

الناجحــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الإنســانية ,عــى أن لا تتجــاوز هــذه الأســاليب معيــار 

المصلحــة الإنســانية وأن الأخــذ بالمفهــوم الواســع للتدخــل الإنســاني إنمــا يرتكــز عــى مجموعــة 

مــن الأســس : أولاً ،كــون أن المفهــوم الضيــق يصلــح فقــط لتبريــر المرحلــة التقليديــة والتــي 

كان يســمح فيهــا باللجــوء إلى القــوة أمــا وقــد تراجــع الفقــه المعــاصر عــن فكــرة القــوة إلا في 

مواضــع محــددة فــإن القــول بــه أصبــح غــر معقــول خاصــة لتعارضــه مــع مبــادئ الســلم 

ــة  ــات الدولي ــع العلاق ــع واق ــق م ــح يتف ــوم الواســع أصب ــون أن المفه ــن . وك ــن الدولي والأم

المعــاصرة خاصــة مــع التطــور الــذي يشــهده العــالم اليوم،والــذي أكــد نجاحــة الوســائل التــي 

جــاء بهــا أنصــار هــذا الجانــب مــن الفقــه في تنفيــذ التدخــل الإنســاني. ثانيــاً ، القــول بالمفهــوم 
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ــص  ــن ن ــه ضم ــدم التدخــل المشــار إلي ــدأ ع ــع مب ــارض م الواســع للتدخــل الإنســاني لا يتع

ــه ولا  ــن أنواع ــوة ولم يب ــوء إلى الق ــون باللج ــل يك ــى أن التدخ ــد ع ــذي أك ــادة 7/2 وال الم

صفاتــه الأمــر الــذي أصبــح معــه التدخــل بمعنــاه الواســع مقبــولا في القانــون الــدولي.

خلاصــة لهــذا الفصــل يمكــن القــول بــان العــالم شــهد بعــد انهيــار الإتحــاد الســوفيتي تحــولات 

وتبــدلات كبــراً بــدات ارهاصاتهــا تتكشــف في مــرح السياســة الدوليــة  تتمثــل معادلتهــا في 

أن الدولــة كلــا التزمــت بالاتفاقيــات الدوليــة كلــا أدى ذلــك إلى تقييــد ســيادتها وتراجعهــا 

ــة  ــت مظل ــدول تح ــة لل ــؤون الداخلي ــل في الش ــد التدخ ــة تزاي ــؤدي إلى إمكاني ــا ي ــذا م وه

القانــون الــدولي و حقــوق الإنســان ،  وبالتــالي نذهــب الى القــول  - بقــوة - بانــه يمكــن ان 

تلعــب المنظــات الدوليــة  - بمــا فيهــا منظمــة التعــاون الإســامي - دور كبــر في خلــق واقــرار 

وتنفيــذ السياســات في الواقــع الــدولي وفــق اســس واضحــة ومبــاديء عادلــة . 

وبمــا أن هــذه التحــولات ســتؤثر في مجمــل العلاقــات الدوليــة وســيبرز دور هــام للمنظــات 

الدوليــة والإقليميــة مقابــل انفتــاح الحــدود بــن الــدول وانحســار فلســفة الدولــة الوطنيــة 

باعتبارهــا اللاعــب الوحيــد والمؤثــر في السياســة الدوليــة . وبالتــالي يمكــن يحقــق ذلــك فرصــة 

كبــرة لمنظمــة التعــاون الإســامي لتعظيــم دورهــا في دعــم قضايــا الأقليــات المســلمة .  
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المبحث الثاني

طبيعة وصور قضايا الأقليات المسلمة

ــة الى  ــارة ومــن دول ــارة الى ق ــات المســلمة مــن ق ــا ومشــكلات الأقلي ــن قضاي تختلــف وتتباي

دولــة وفــق معطيــات وجودهــا واعتــاداً عــى الظــروف السياســية  والإقتصاديــة والإجتماعية 

الســائدة في منطقــة تواجدهــا . 

وفي هــذا المبحــث نتنــاول طبيعــة تلــك القضايــا وبيــان صورهــا المختلفــة ، وذلــك مــن خــال 

القــاء نظــرة لتوزيــع الأقليــات المســلمة في العــالم عــى اعتبــار ان ذلــك يعطينــا صــورة واضحــة 

ــة  ــة مســلمة في منطق ــة اقلي ــا اي ــاني منه ــي تع ــة الإشــكالات الت ــا لطبيع ــن فهمن ــرب م ويق

وجودهــا ، ثــم نتنــاول القضايــا التــي تشــكل قواســم مشــركة بــن الأقليــات بوصفهــا اســامية 

ثــم نتعــرض الى صــور القضايــا الخاصــة بــكل اقليــة في افريقيــا واســيا وأوربــا والأمريكتــن .

المطلب الأول : 

توزيع الأقليات المسلمة في العالم 

هنــاك صعوبــات فنيــة وسياســية تحــول دون معرفــة حجــم الأقليات المســلمة بدقــة، فالعديد 

مــن الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إســامية لا تتوافــر فيهــا إحصائيــات رســمية دقيقــة عن 

التوزيــع الدينــي للســكان، أو أنهــا تعيــش في دول فقــرة لا تتوافــر فيهــا الإمكانيــات الماديــة 

ــة، أو إذا  ــات الديني ــزواج والطــاق وعــدد أفــراد الأقلي ــات وال ــد والوفي لمعرفــة نســبة الموالي

ــات المســلمة  ــا الأقلي ــم فيه ــي تقي ــدول الت ــد مــن ال ــإن العدي ــات ف ــك الإحصائي ــرت تل تواف

تفــرض عليهــا طوقــاً مــن السريــة والكتــان خوفــاً مــن إثــارة المشــكلات الطائفيــة والعرقيــة. 

ــل  ــل إلى التقلي ــة تمي ــة، فأغلــب المصــادر الغربي ــد الأمــر صعوب ــأتي مشــكلة المصــادر لتزي وت

ــذا اعتمــد  ــك. ل ــر مــن المصــادر الإســامية في ذل ــغ الكث مــن أعــداد المســلمين، في حــن تبال

كثــر مــن الباحثــن عــى الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، والإحصائيــات 

الصــادرة عــن الدولــة نفســها في حــال توافرهــا، إضافــة إلى الموقــع الأمريــي Factbook الــذي 

يعتــر مصــدراً هامــاً في المعلومــات الأساســية عــن دول العــالم، ومقارنــة كل ذلــك بأكــر مــن 

ــات  ــن الدراس ــر م ــارت كث ــلمة.  وأش ــات المس ــة الأقلي ــص في دراس ــامي متخص ــدر إس مص
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ــة عــدد المســلمين في  ــدر بعــض المصــادر الغربي ــات المســلمة في العــالم ، وتق إلى عــدد الأقلي

العــام بـــ 719.721.000 نســمة في ســنة 1397هـــ/1977م وعــى أســاس هــذا التقديــر يكــون 

عــدد الأقليــات المســلمة 239.907.000 نســمة ، أي قرابــة 240 مليــون نســمة ، غــر أن هــذا 

ــا اشــتهرت  ــات الصــادر عنه ــن أن الجه ــم م ــى الرغ ــع المســلمين ع ــن واق ــل ع ــر يق التقدي

بدقتهــا ، إلا أن تقديــر الأقليــات المســلمة في بعــض البلــدان أقــل مــن الواقــع ، فلقــد قــدر 

عــدد المســلمين في الصــن الشــعبية بـــ 17.850.000 نســمة ، وهــذا أقــل مــن الواقــع بكثــر بل 

يخالــف الإحصــاءات الرســمية للصــن ، كذلــك قــدر عددهــم في الهنــد بـــ 69.805.000 نســمة 

وهــذا أيضــا أقــل مــن الواقــع ، كــا جــاء تقديرهــم بالاتحــاد الســوفيتي 40.311.000 نســمة 

وهــذا غــن أيضــا لحقيقــة عددهــم ، والأمثلــة عديــدة ، لهــذا يمكــن أن يقــدر عــدد المســلمين 

في العــالم الآن بحــوالي 900 مليــون نســمة ، والأقليــة الإســامية ثلــث هــذا العــدد تقريبــا )54( . 

ويمكــن تصنــف الأقليــات  إلى مجموعــات ثــاث : )55( تحتــل المجموعــة الأولى أقليات مســلمة 

ــة  ــد وهــي أقلي ــة المســلمين في الهن ــة إلى مجمــوع الســكان كحال مــن حيــث العــدد بالمقارن

ــع المشــاركة في القــرار ــاة السياســية وموق ــدة عــن الحي مســتضعفة بعي

ــه ولكنهــا تعــاني  ــذي تعيــش في ــد ال ــة مــن جنــس البل ــة فهــي أقلي  .  أمــا المجموعــة الثاني

ــكلات  ــا للمش ــا يعرضه ــدة م ــبب العقي ــب بس ــن المتاع ــر م ــي والكث ــزال الاجتماع الانع

ــة.  ــارة الأفريقي ــلمة في الق ــات المس ــك الأقلي ــل تل ــة مث ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس

أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل الأقليــات التــي وُجــدت وعاشــت في بعــض البلــدان واســتقرت 

فيهــا ، ومعظمهــا مــن العــال كــا هــو الحــال بالنســبة للأتــراك في ألمانيــا وكذلــك المغاربــة 

ــه ظهــرت دعــوات  ــى أن ــة بغيضــة حت ــارات عنصري ــات لتي في فرنســا، وتتعــرض هــذه الأقلي

ــادي بطــرد المســلمين  ــان( العنــري الفرنــي تن ــة مؤخــرا يقــود أشــهرها )جــان لوب عنصري

بصفــة خاصــة إلى الــدول التــي جــاءوا منهــا.

//:http    .  محمــد عبــد العاطــي ، الاقليــات المســلمة فــي العالــم ، دراســة منشــورة فــي الموقــع الإلكترونــي  	54
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المطلب الثاني :

 طبيعة وصور قضايا الأقليات المسلمة 

أولاً : طبيعة القضايا 

حــروب وصراعــات.. فقــر وقلــة في المــوارد والإمكانيــات.. تهميــش اجتماعــي وســياسي.. هــذه 

ــا  ــص في أفريقي ــالم وبالأخ ــارات الع ــن ق ــد م ــلمة في العدي ــات المس ــا الأقلي ــرز قضاي ــي أب ه

وآســيا. وبنظــرة عامــة عــى خريطــة الصراعــات السياســية والعســكرية في العــالم، نجــد أن 

ــو  ــا ه ــامية ك ــات إس ــا أقلي ــد فيه ــي تتواج ــق الت ــز في المناط ــر تترك ــق التوت ــب مناط أغل

ــد  ــا يزي ــان . وم ــا، والبلق ــن، وبورم ــة، والفلب ــمير، وتركســتان الشرقي ــو وكش ــال في جام الح

ــاد  ــا، وازدي ــنوي لأفراده ــل الس ــط الدخ ــاض متوس ــوءًا انخف ــلمة س ــات المس ــاع الأقلي أوض

ــه  ــك كل ــن ذل ــا ينجــم ع ــة، وم ــراض والأوبئ ــة بالأم ــاع معــدلات الإصاب ــة، وارتف نســبة الأمي

مــن ارتفــاع معــدلات الوفيــات، ويظهــر ذلــك جليــاً في أفريقيــا، خاصــة في جمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى والكونغــو الديمقراطيــة، ووســط الأقليــات المســلمة الكبــرة العــدد في الهنــد 

والفلبــن عــى ســبيل المثــال. وقــد أدى هــذا الوضــع إلى معانــاة هــذه الأقليــات مــا يمكــن 

تســميته بالتهميــش الســياسي الــذي يظهــر في قلــة مشــاركتهم في أنظمــة الحكــم والإدارة بمــا 

يتوافــق مــع نســبتهم العدديــة، وهــذا بــدوره أثــر في مــدى اهتــام حكومــات الــدول التــي 

ــة  ــافي والهوي ــان الثق ــك مشــكلة الذوب ــد ذل ــأتي بع ــم. وت ــم وحقوقه ــا بمطالبه يعيشــون فيه

ــر الإســامية  ــات غ ــط المجتمع ــرة وس ــات كب ــه تحدي ــي يشــعرون بأنها تواج الإســامية الت

ــا )56(. ــي يعيشــون فيه الت

ثانياً : القضايا المشتركة :

الحركات المعادية للعقيدة الإسلامية   : 

ــة  ــركات المعادي ــكلة الح ــي مش ــلمة ه ــات المس ــا الأقلي ــي تواجهه ــة الت ــا الهام ــن القضاي م

ــيا.  ــرى في اس ــات الأخ ــكالات الديان ــة الى اش ــة اضاف ــر والصهيوني ــن التنص ــدة م للعقي

هــذه الحــركات والمحــاولات التنصيريــة أوضــح مــا تكــون في القــارة الإفريقيــة حيــث اســتمدت 

قوتهــا مــن الاســتعمار حيــث أخــذت المنظــات والهيئــات المســيحية تســاعد البعثــات 
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التنصيريــة وتمدهــا بالمنصريــن المدربــن ، لهــذه المهمــة إعــدادا تامــا ، كــا قامــت الحــركات 

التنصيريــة ببنــاء المــدارس والمستشــفيات التــي تســعى لتحقيــق أهــداف التنصــر ، فأنشــأوا 

المؤسســات اللازمــة لتحقيــق مآربهــم ، وجمعــوا لهــا المعونــات ، واتخــذت محــاولات التنصــر 

شــتى الوســائل المتاحــة مــن إذاعــة وتلفــاز أو برامــج ســمعية وبصريــة ، كــا عملــت عــى 

طباعــة الآلاف مــن الكتــب التنصيريــة ، وبذلــت في ســبيل ذلــك جهــودا كبــرة وقفــت وراءهــا 

ــو »  ــن وه ــن الهولندي ــد المنصري ــه أح ــا يقول ــال م ــذا المج ــورد في ه ــات ودول ، ون حكوم

ــب  ــة الصلي ــن بعث ــن ضم ــن الصومالي ــة اللاجئي ــل في منطق ــذي عم ــو » ال ــف ماري جوزي

الأحمــر الهولنــدي ) إن حكومتــي تســعى لبــذل كل مــا لديهــا مــن قــض وقضيــض لتنشــيط 

ــات  ــذه الهيئ ــاط ه ــن نش ــة ع ــات الموثوق ــد المعلوم ــة. وتؤك ــة في المنطق ــة التنصيري الحمل

التنصيريــة أن مديرهــا في معســكات اللاجئيــن بالصومــال وهــو » أندريــه ســبين » البلجيــي 

ــغ  ــر مبل ــة توف ــها الدوري ــة ومجالس ــيحية الدولي ــات المس ــن الهيئ ــس م ــد التم ــية ق الجنس

ــد  ــري ، وق ــه التنص ــذ مخطط ــط لتنفي ــنوية فق ــات س ــي كنفق ــون دولار أمري ــن ملي أربع

ــة بأمــر التنصــر )57( . ــات المعني قوبــل هــذا بالترحيــب مــن الهيئ

امــا في قــارة اســيا فقــد قامــت الحــركات التنصيريــة حيــث زادت الجهــات المعاديــة  	

ــروف  ــك الظ ــتغلة في ذل ــيا مس ــلمة في آس ــات المس ــن الأقلي ــف نشــاطها ب ــلمين بتكثي للمس

ــي  ــق إباحــة التبن ــة عــن طري ــات ، وتســعى المؤسســات التنصيري ــة الســيئة للأقلي الاقتصادي

للأطفــال المســلمين اليتامــى إلى محاولــة إدخالهــم المســيحية وإبعادهــم عن دينهــم. كذلك زاد 

انتشــار المنظــات المعاديــة للإســام : والتــي تســعى إلى تشــويه حقيقتــه ، ووجــود جمعيــات 

منحرفــة عــن الإســام تشــكك في العقيــدة الإســامية عــن طريــق الآراء المتطرفــة التــي تــر 

بالدعــوة الإســامية كهــؤلاء الذيــن ينــادون بــأن الأديــان كلهــا واحــدة ، وأن الإنســان يمكنــه أن 

يكــون مســيحيا أو بوذيــا أو هندوســيا وأن ذلــك لا يتعــارض مــع إســامه ، ولا يخفــى بطبيعــة 

الحــال مــا تهــدف إليــه هــذه الحــركات المنحرفــة مــن هــدم للإســام ، وتقويــض لأركانــه خوفــا 

مــن انتشــاره في ربــوع الأرض . كــا وضــح العــداء الشــيوعي المســتحكم فقبــل انهيــار كثــر 

مــن أنظمتــه ـ ضــد الإســام وأهلــه، والهجــات الإلحاديــة والإبــادة الجماعيــة التــي تتعــرض 

لهــا الأقليــات المســلمة في بعــض بلــدان قــارة آســيا ، فقــد شــهدت كمبوديــا عــى ســبيل المثــال 

ذبــح كثــر مــن المســلمين الأبريــاء ونقلهــم مــن مناطــق ســكناهم إلى أماكــن أخــرى متطرفــة 

.mostjadat.www بحث منشور في الموقع الإلكتروني ، 
ً
 وفقها

ً
57	  . أحمد الراوي ، الأقليات المسلمة – واقعا
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في محاولــة للقضــاء عــى الشــخصية الإســامية فيهــا )58(.

ــة المســلمين  ــن لمهاجم ــان لاتحــادات الملحدي ــق العن ــاد تطل ــا فنجــد بعــض الب ــا في أورب أم

ــر لهــم نوعــا مــن  ــاد أخــرى توف ــر أدنى الحقــوق لهــم ، إلى ب ــم بتوف ــاد أخــرى لا تهت ، وب

الحريــة الشــخصية في ممارســة شــعائرهم الدينيــة دون محاولــة لفــرض اتجــاه معــن عليهــم ، 

ولكــن الأقليــة المســلمة في بلــد مثــل يوغســافيا تعيــش في أحــوال أفضــل مــن غيرهــا الآن وإن 

كانــت قــد مــرت عليهــم فــرات ذات قســوة ومعانــاة.. والحــروب التــي قامــت بعــد إعــان 

ــن أصبحــوا  ــاشرا لمســلمي البوســنة والهرســك الذي ــدا مب ــي تهدي ــا اســتقلالها قــد تعن كرواتي

يعيشــون في أتــون الحــرب بــن الكرواتيــن والــرب ، بــل وأصابهــم شيء مــن هــذه الحــرب 

، فبــدأ الــراع في بعــض مناطــق المســلمين . ويدخــل في نطــاق هــذا الــراع تلــك الأعــال 

التــي تتعــرض لهــا الأقليــات المســلمة في دول البلقــان المطلــة عــى البحــر المتوســط ، وتشــمل 

أيضــا مســلمي مالطــة وتكريــت وصقليــة ، وكانــت صورتــه واضحــة للعيــان في بــاد الأندلــس 

ــادة ، وقــد انعكســت  ــاه المســلمون فيهــا مــن عنــت وإب التــي لا يخفــى عــى أحــد مــا لاق

آثــار هــذا الــراع عــى مختلــف أمــور الأقليــات حتــى يمكننــا القــول إن مشــكلات الأقليــات 

المســلمة ، وبصفــة خاصــة في منطقــة جنــوب أوروبــا قــد نتجــت مــن هــذا الحقــد المــوروث 

مــن أولئــك الصليبيــن ضــد الإســام وأهلــه )59( . 

وفي الولايــات المتحــدة  فــان التحــدي الصليبــي المتمثــل في جماعــات التنصــر التــي تســعى 

ــة  ــك كافــة وســائل الدعاي جاهــدة لتشــويه ســمعة المســلمين وهــي تتخــذ في ســبيل ذل

والإعــام بــل وتســعى لإضعــاف العقيــدة في نفــوس المســلمين وتضــع العراقيــل في وجــه 

ــذي  ــوني ال ــدي الصهي ــك التح ــن. وكذل ــة الأمريكي ــن الأفارق ــة ب ــام خاص ــار الإس انتش

ــزون  ــلمين يرم ــأن المس ــاد ب ــى الاعتق ــم ع ــن ، وحمله ــى الأمريكي ــر ع ــدف إلى التأث يه

ــول  ــة للوص ــاليب الدعائي ــائل والأس ــة الوس ــود كاف ــتغل اليه ــو سيء ، ويس ــا ه ــكل م ل

ــة والدعــم الســياسي  ــك الغــرض ، كــا يســعون للحصــول عــى المســاعدات المالي إلى ذل

ــدة لمعســكرات  ــة الوحي ــا حــدود ويصــورون أنفســهم الضحي ــل ب والاقتصــادي والتموي

ــف  ــود مســتميتة لوق ــود بجه ــوم اليه ــة. ويق ــة الثاني ــاني في الحــرب العالمي ــع الألم التجم

انتشــار الإســام ، كــا يكيــدون للمســلمين في جميــع المجــالات ، وتــزداد حــدة التحــدي 

58	   . راجــع فــي تفاصيــل ذلــك ، ســيد عبــد المجيــد  بكــر ، الأقليــات المســلمة فــي اســيا واســتراليا ، دار الأصفهانــي 

.  1393 جــدة   ، للطباعــة 
59	  . أحمــد رمضــان ، افــاق مســتقبلية للعمــل السيا�ســي لمســلمي أوربــا – خصائــص الأداء  السيا�ســي ومكامــن 

 category/new/org.cfr-e//:http  ، القــوة ، بحــث منشــور ، الموقــع الإلكترونــي للمجلــس الأوربــي للإفتــاء والبحــوث
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ــا  ــد فيه ــي توج ــرى الت ــة الك ــدن الأمريكي ــود في الم ــع اليه ــق تجم ــود مناط ضراوة لوج

جاليــات إســامية كبــرة ففــي نيويــورك وحدهــا يعيــش أكــر مــن مليــوني يهــودي 

ويعيــش في نفــس الوقــت حــوالي ربــع مليــون مســلم . وبذلــك يمثــل التحــدي الصهيــوني 

مشــكلة مــن أهــم المشــكلات التــي ينبغــي وضــع الحلــول لهــا لتخفيــف حدتهــا في ظــل 

ــت الحــاضر )60( .  ــة في الوق المتغــرات الحادث

قضايا التعليم والأمية:

مــن الإشــكالات البــارزة في قضايــا الأقليــات المســلمة هــي قلــة التعليــم تفــي الأميــة  	

بــن الأقليــات المســلمة )61( : 

ففــي قــارة افريقيــا فقــد ســاعد الاســتعمار عــى وجــود الأميــة والمحافظــة عليهــا ، لكونهــا 

ســاحا مــن أســلحته التــي يعتمــد عليهــا ، كــا حــرص الاســتعمار في أفريقيــا عــى أن تظــل 

ــرة عــى  ــم يســيطرون لف ــا جعله ــة م ــة الثقافي ــة التبعي ــة تعمــل لخدم المناهــج التعليمي

عقــول الأجيــال ، وقــد زرعــت فيهــم ذلــك ، هــذه الثقافــة الغربيــة التــي تعــرف أن الإســام 

ــة الشــعوذة  ــا وســعت إلى تنمي ــاء أفريقي ــورا يقــف أمامهــا فحاولــت منعــه بــن أبن ــل ن يمث

والجهــل والخرافــات بــن الأقليــات المســلمة .  كذلــك تواجــه الأقليــات المســلمة في أفريقيــا 

ــا  ــة م ــن الصحيح ــور الدي ــم أم ــون له ــذي يبين ــاة ال ــة الدع ــدارس وقل ــة الم ــكلات قل مش

يتطلــب تضافــر جهــود المســلمين في شــتى أنحــاء الأرض لمجابهــة هــذا الخطــر الــذي يتهــدد 

ــة بينهــم .  ــل في تفــي الجهــل والأمي إخوانهــم المســلمين والمتمث

امــا في القــارة الآســيوية فالأقليــات تعــاني مــن مشــكلات تعليميــة متفاقمــة تتمثــل في الجهــل 

وقلــة المــدارس وقلــة المدرســن القادريــن عــى تعليــم المســلمين أمــور دينهــم.

وفي القــارة الأوربيــة فالأمــر اوضــح الى حــد مــا ويتعــدى الى مجــالات اخــرى ، حيــث يعــاني 

أبنــاء الأقليــات المســلمة في أوروبــا مــن غيــاب التعليــم الإســامي حيــث يمنــع التعليــم الدينــي 

بقوانــن صارمــة في بعــض البــاد مثــل بلغاريــا ورومانيــا إذ لا وجــود للتعليــم الدينــي فيهــا 

60	  . إيفــون يزبــك حــداد: المســلمون فــي أمريــكا، مركــز الأهــرام للترجمــة والنشــر، مؤسســة الأهــرام، الطبعــة 

. 1994م  الأولــى 
61	  . عمــر عبــد الله بــا محســون ، التعليــم وأهميتــه للأقليــات المســلمة ، بحــث مقــدم النــدوة العالميــة حــول 

فقــه الأقليــات فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة // تميــز واندمــاج // التــي عقدتهــا رابطــة العالــم الإســامي بالتعــاون مــع المعهــد 
العالمــي للفكــر والحضــارة الإســامية وقســم الفقــه وأصــول الفقــه بالجامعــة الإســامية العالميــة فــي كوالالمبــور بماليزيــا  ، 

 .   org.themwl.www//:http للرابطــة  الموقــع الإلكترونــي  فــي  . منشــور  نوفمبــر 2009 
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ــاء المســلمين  ــم أبن ــم فتعل ــرآن الكري ــى الق ــداول ، حت ــن الت ــة م ــب الديني ــع الكت ــا تمن . ك

أمــور دينهــم يعــد مــن الأمــور المحرمــة ، ويزيــد مــن هــذه المشــكلة أن تعليــم أولئــك الأبنــاء 

يقتــر عــى مــا تقــوم بــه الأسرة في الوقــت الــذي تعــاني فيــه الأسر مــن ضآلــة المعلومــات 

والمعــارف الدينيــة.

وهنــاك بعــض المشــكلات تختــص بالتعليــم الإســامي ، فكثــر مــن أبنــاء الأقليــات المســلمة في 

دول أوروبــا بصفــة خاصــة ينتمــون إلى دول إســامية وعربيــة متعــددة ، وهنــا تــرز مشــكلة 

ــات في  ــذه الجالي ــر دور ه ــح تقص ــات ، ويتض ــذه الجالي ــاء ه ــامي لأبن ــم الإس ــة التعلي لغ

تعليــم أبنــاء جاليتهــا ، كــا أن عــدم توحيــد المناهــج الإســامية ، أمــر لــه خطورتــه في زيــادة 

الهجــرة بــن هــذه الجاليــات ، ويــأتي بعــد ذلــك دور المــدارس الإســامية وتوزيعهــا إقليميــا ، 

ونقــص هــذه المــدارس في مناطــق معينــة ، كــا أن التعليــم المهنــي مــن الأمــور الملحــة التــي 

لا زالــت قــاصرة بســبب حاجــة هــذه الــدول إلى الأيــدي العاملــة المدربــة ، والتعليــم الفنــي 

يرفــع مــن دخــول أسر الأقليــات حيــث يتقــاضى العامــل الفنــي أجــرا أفضــل مــن أجــر العامــل 

غــر المــدرب.

ــس  ــل في تدري ــلمة ، تتمث ــة المس ــاء الجالي ــم أبن ــة بتعلي ــرى ذات علاق ــكلات أخ ــرز مش وت

الديــن المســيحي في المــدارس الحكوميــة لأبنــاء المســلمين في الــدول التــي لم تعــرف بالأقليــة 

ــدول  ــا في ال ــلمة أم ــة المس ــراد الأقلي ــا لأف ــرا مزعج ــر أم ــك يعت ــدون ش ــذا ب ــلمة ، وه المس

ــاء  ــة لأبن ــن الإســامي يــدرس بالمــدارس الحكومي ــة المســلمة فــإن الدي التــي اعترفــت بالأقلي

المســلمين ، غــر أن هيئــة التدريــس غــر كافيــة ، وتــرز عــدة مشــكلات بســبب اللغــة التــي 

تــدرس بهــا العقيــدة الإســامية ، كــا يواجــه تدريــس الديــن الإســامي بالمــدارس الإســامية 

صعوبــات أخــرى ، تتمثــل في ضيــق الوقــت المخصــص وهــو عــادة أثنــاء العطــات الأســبوعية 

، كــا تتمثــل في نقــص وقلــة أفــراد هيئــة التدريــس ، والمســتوى الثقــافي لهــم ، كذلــك المبــاني 

ــة التمويــل والإدارة. المخصصــة لهــذه المــدارس ، وعملي

ــل  ــا الجه ــلمة في أوروب ــات المس ــا الأقلي ــاني منه ــي تع ــرى الت ــة الأخ ــكلات العام ــن المش وم

ــاء  ــة الصــاة أثن ــة تأدي ــر المســاجد بشــكل كاف ، وصعوب ــم الإســامية ، وعــدم تواف بالتعالي

ــكورة  ــودا مش ــال جه ــذا المج ــامي في ه ــالم الإس ــة الع ــت رابط ــد بذل ــي ، ولق ــل اليوم العم

تبلــورت في إقامــة المجلــس القــاري الأوروبي للمســاجد ، وأخــذ هــذا المجلــس في تبنــي سياســة 

إقامــة المســاجد في المناطــق التــي تحتاجهــا ، والإشراف عــى بعــض المســاجد ومدهــا بالأئمــة 
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، وتفرعــت منــه مجالــس محليــة للمســاجد في أوروبــا ، وألُحقــت بعــض المــدارس بالمســاجد 

لتــارس دورهــا في تعليــم أبنــاء الجاليــات المســلمة ،وهــذه خطــوة إيجابيــة ورائــدة، وقــد 

ــه . اتخــذ المجلــس القــارئ الأوروبي للمســاجد مــن بروكســل عاصمــة بلجيــكا مقــرا ل

 وتواجــه الجاليــة المســلمة بأمريــكا بصفــة عامــة قصــورا واضحــا في فــرص التعليــم الإســامي 

لأبنائهــا ، فالأقليــة المســلمة منتــرة بالقــارة الأمريكيــة انتشــارا عشــوائيا فقــد تتركــز في بعــض 

المناطــق بأعــداد كافيــة لإقامــة مؤسســة تعليميــة إســامية وقــد لا تتوافــر الظــروف لقيــام 

مثــل هــذه المؤسســات التعليميــة ، وفي هــذه الحالــة يتلقــى الأبنــاء أمــور دينهــم عــن الأبويــن 

، وربمــا تكــون ثقافتهــا الإســامية غــر كافيــة ، فيكــون التلقــن ضعيفــا ، ولا تكفــي لإشــباع 

رغبــة الأبنــاء في الثقافــة الدينيــة.

وقــد قامــت كثــر مــن الجمعيــات الإســامية ، ومــدارس كلارا محمــد بجهــود كبــرة في مجــال 

ــدارس  ــود م ــذه الجه ــة خاصــة ، ونشــأت نتيجــة له ــم الإســامي للناشــئة بصف ــم التعلي دع

ــبوع في  ــة الأس ــدارس نهاي ــرة م ــرت فك ــا انت ــدودة ، ك ــت مح ــا لا زال ــة ، ولكنه صباحي

المســاجد والمراكــز الإســامية .. ولا زالــت هــذه الفكــرة بحاجــة إلى الدعــم والمســاندة القويــة 

لــي يعــم التعليــم الإســامي معظــم أجيــال المســلمين الذيــن يتهددهــم الكثــر مــن المخاطــر 

أقلهــا الذوبــان في المجتمــع الأمريــي بنســيان التعاليــم الإســامية وعــدم إجــادة قــراءة القــرآن 

الكريــم لعــدم معرفــة اللغــة العربيــة . 

القضايا الإقتصادية: 

لعــل ابــرز صــور الإشــكالات الإقتصاديــة للأقليــات المســلمة تتجــى في ســوء الأحــوال 
المعيشــية : 

هــذه المشــكلة ليســت في حاجــة إلى توضيــح كبــر خاصــة في القــارة الإفريقيــة ،  فقــد أصبــح 

ــي أن  ــن الطبيع ــة ، وم ــات اقتصادي ــن صعوب ــاني م ــة تع ــارة الأفريقي ــروف أن الق ــن المع م

تكــون الأقليــات المســلمة في أفريقيــا هــي ذات النصيــب الأكــر مــن هــذه المشــكلة ، حيــث 

تمكــن المســتعمرون مــن الســيطرة عــى مقــدرات القــارة الاقتصاديــة ، ولم يتركــوا للأقليــات 

المســلمة فيهــا مــن المــوارد مــا يمكنهــم مــن العيــش الرغيــد ، بــل جعلوهــم في مرتبــة أدنى 

مــن الفقــر والعــوز ، وإن كانــت بعــض الأيــادي تدعــي أنهــا تمــد يــد المســاعدة لبعــض الــدول 

الأفريقيــة فــإن ذلــك لا ينفــي أنهــا قــد تســببت في تلــك الحالــة المترديــة والمؤســفة ، كــا أن 
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الأقليــات المســلمة لا تنــال مــن مســاعدات خالصــة إلا مــا يقــدم لهــا مــن إخوانهــم المســلمين 

في الــدول العربيــة والإســامية . 

ومــا لا شــك فيــه أن ســوء الأحــوال المعيشــية للأقليــات المســلمة يؤثــر عــى ســائر نواحــي 
الحيــاة مــن صحيــة واجتماعيــة وتعليميــة وغيرهــا مــا يفتــح المجــال أمــام أعــداء الإســام 
لممارســة نشــاطهم عــر هــذه المنافــذ التــي يحســنون اســتغلالها . وســوء الأحــوال المعيشــية 
يتطلــب مزيــدا مــن العمــل الإســامي المشــرك لمســاعدة الأقليــات المســلمة في أفريقيــا ليــس 
ــة  ــة والوقائي ــة الصحي ــر العناي ــن بتوف ــات ولك ــذه الأقلي ــش له ــة العي ــر لقم ــط في توف فق

وتحســن الفــرص التعليميــة.

وفي القــارة الآســيوية فتشــرك الأقليــات المســلمة في آســيا وســائر الأقليــات المســلمة الأخــرى في 
الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة فيعــاني المســلمون القلــة مــن الفقــر والمجاعــة وانتشــار البطالــة 

بينهــم وأثــر ذلــك معــروف عــى شــتى نواحــي الحيــاة .

وتعــاني الأقليــات في اوربــا مشــكلات اقتصاديــة وان كانــت  اقــل في حدتهــا وتتمثــل في ضعــف 
أجــور المســلمين رغــم مــا يقــوم بــه معظمهــم مــن أعــال تســتحق الأجــر والتقديــر ، ولذلــك 
بطبيعــة الحــال آثــاره الســيئة في انتشــار الفقــر بــن الأقليــات المســلمة وتــدني مســتوياتهم 

المعيشــية.

ــة  ــئ نتيج ــض الش ــاً بع ــكاد مختلف ــر ي ــراليا فالأم ــة واس ــدة الأمريكي ــات المتح ــا في الولاي ام
لطبيعــة هجــرات المســلمين اليهــا وكذلــك لنوعيــة المهاجريــن حيــث تعتــر الغالبيــة 
ــة  ــن المنظم ــة القوان ــة لطبيع ــرات اضاف ــبوا الخ ــن اكتس ــن م ــرات او م ــاب الخ ــن اصح م
للإقتصــادات فيهــا . لذلــك نجــد ان هــذه القضيــة لا تــرز مثــل باقــي القضايــا الأخــرى )62(  . 

خصوصية قضايا الأقليات   :

تــرز العديــد مــن القضايــا الخاصــة بــكل اقليــة مــن الأقليــات المســلمة المنتــرة في العــالم 
ــالي :  نســتعرضها في الت

ــا نجــد ان الإســتعمار لعــب دور في خلــق اشــكالات للمســلمين وبــذر بــذور  في قــارة افريقي
ــا كان  ــلمون في أفريقي ــا المس ــاني منه ــي يع ــكلات الت ــإن المش ــذا ف ــتدامة وهك ــا مس لجعله
للاســتعمار دور كبــر فيهــا ، بــل هــو الــذي عمــل عــى إيجادهــا إذ كان يحــرص دائمــا عــى 

62	  . سيد عبد المجيد  بكر ، مرجع سابق  .
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ــاد   ــة والإفس ــة القبلي ــل التفرق ــجع عوام ــا ويش ــض ويمزقه ــا البع ــن بعضه ــاد ع ــزل الب أنيع
ويضــع الفئــة الوطنيــة وخاصــة المســلمين في ظــروف مــن الفقــر والجهــل والحاجــة ويحــرص 

ــة للعمــل عــى التنصــر)63(.  ــه ويكــون كــوادر نصراني ــة ل عــى تكويــن طبقــة موالي

امــا الأقليــات في قــارة اســيا  فنجــد ان العــداء الشــيوعي المســتحكم قــد اســتشرى ردحــاً طويلاً 

ــار كثــر مــن أنظمتــه ـ ضــد الإســام وأهلــه، والهجــات الإلحاديــة  مــن الزمــان فقبــل انهي

والإبــادة الجماعيــة التــي تتعــرض لهــا الأقليــات المســلمة في بعــض بلــدان قــارة آســيا ، فقــد 

شــهدت كمبوديــا عــى ســبيل المثــال ذبــح كثــر مــن المســلمين الأبريــاء ونقلهــم مــن مناطــق 

ــا.  ــة للقضــاء عــى الشــخصية الإســامية فيه ــة في محاول ــن أخــرى متطرف ســكناهم إلى أماك

ــه ،  ــي تســعى إلى تشــويه حقيقت ــة للإســام والت ــب انتشــار المنظــات المعادي هــذا الى جان

ــق الآراء  ــن طري ــدة الإســامية ع ــن الإســام تشــكك في العقي ــة ع ــات منحرف ووجــود جمعي

المتطرفــة التــي تــر بالدعــوة الإســامية كهــؤلاء الذيــن ينــادون بــأن الأديــان كلهــا واحــدة 

ــع  ــارض م ــك لا يتع ــيا وأن ذل ــا أو هندوس ــون مســيحيا أو بوذي ــه أن يك ، وأن الإنســان يمكن

ــه هــذه الحــركات المنحرفــة مــن هــدم  إســامه ، ولا يخفــى بطبيعــة الحــال مــا تهــدف إلي

للإســام ، وتقويــض لأركانــه خوفــا مــن انتشــاره في ربــوع الأرض )64(.

امــا في القــارة الأوربيــة فهنــاك العديــد مــن القضايــا والإشــكالات الخاصــة بالأقليــات المســلمة 

فيهــا )65(، فتــرز  المشــكلات الاجتماعيــة التــي تتعلــق بجميع ما يخص شــؤون الأسرة المســلمة 

مــن أمــور الــزواج والحضانــة وحقــوق أفــراد الأسرة وفقــا لمــا تقــرره الشريعــة الإســامية فــكل 

ــذي  ــط ال ــزواج المختل ــا أن ال ــا الشــيوعية ، ك ــود وبخاصــة في دول وســط أوروب ــك مفق ذل

يقبــل عليــه العــال المهاجــرون خوفــا مــن التهديــد بالطــرد مــن البــاد ينتــج عنــه مشــكلات 

اجتماعيــة خطــرة ، ويــأتي بنتائــج خطــرة أيضــا عــى الأقليــة المســلمة إذ يتــرب الانحــال 

ــل  ــدول المهجــر وخاصــة أن عددهــا قلي ــة ب ــط الأغلبي ــة في محي ــاء الأقلي ــذوب أبن ــا وي إليه

63	  . د. أبــو بكــر بالقــادر ، الأقليــات المســلمة وحقــوق الإنســان ، منشــور فــي مجلــة المســلم المعاصــر ،  العــدد 30 

http://almuslimalmuaser.org للمجلــة  الإلكترونــي  الموقــع  فــي  منشــور  العــدد   ،  1992 ديســمبر   ،
64	  . خالــد ســيف الله الرحمانــي ، الأقليــات المســلمة وقضاياهــا فــي الهنــد وســواها مــن الجمهوريــات ، بحــث 

 .arabic/org.india-ifa.www//:http  ، بالهنــد  الإســامي  الفقــه  لمجمــع  الإلكترونــي  المقــع  فــي  منشــور 
65	  . أحمــد جــاب الله 1- الأقليــات المســلمة فــي اوربــا الغربيــة وقضايــا الإفتــاء بيــن الإحتياجــات العمليــة والموجهــات المقاصديــة ، 2- 
العمــل السيا�ســي للأقليــات المســلمة بأوربــا بيــن ضوابــط الشــريعة ومقتضيــات العلمانيــة  ، بحثيــن منشــورين الموقــع الإلكترونــي للمجلــس الأوربــي 

  .  org.cfr-e//:http والبحــوث   للإفتــاء 
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ــك  ــة أيضــا تل ــن المشــكلات الاجتماعي ــن الشــباب. وم ــون م ــن يك ــا أن معظــم المهاجري ك

المشــكلات الناتجــة عــن الاضطهــاد الــذي يتعــرض لــه المســلمون ويــزج ببعضهــم في الســجون 

فيتركــون أسرهــم دون عائــل مــا يفتــح المجــال أمــام بعثــات التنصــر لتنفــذ بســمومها مــن 

خــال هــذا البــاب ولا يخفــى أثــر ذلــك عــى شــؤون الأسر المســلمة .

كذلــك تــرز اشــكالية ضعــف الوحــدة والانتــاء الإســامي ففــي دول أوروبــا تتعــدد الهيئــات 

الإســامية في البلــد الواحــد وبخاصــة في غــرب أوروبــا ، وتنتمــي كل جماعــة أو هيئــة إلى بلــد 

إســامي مــا يظهرهــا بمظهــر الأقليــة ، وينتــج عنــه تفتــت وحــدة الأقليــات المســلمة حيــث 

لا يوجــد تنظيــم يجمعهــا أو يــرف عليهــا مــا يضعــف صفوفهــم ويقلــل مــن قوتهــم .. وفي 

الــدول التــي تظهــر فيهــا القوميــات ، فــإن الإنتــاء الإســامي يتأثــر بــا شــك في هــذه الــدول 

التــي تقــف عائقــا أمــام تمســك المســلمين بدينهــم والتفافهــم حــول عقيدتهــم التــي توحدهــم 

مهــا اختلفــت الأراضي والديــار. فمــن المؤكــد أن الهجــرات مــن الــدول العربيــة والإســامية 

التــي شــهدتها دول أوروبــا الغربيــة بصفــة خاصــة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة قــد أســهم 

ــدول  ــاء ال ــرا مــن أبن ــة في ازدهــار الإســام ، وانتشــار المســاجد .. حيــث أن كث بدرجــة فعال

العربيــة والإســامية الذيــن اســتقروا في دول أوروبــا تميــزوا بتمســكهم بعقيدتهــم الإســامية ، 

ومحافظتهــم عــى الالتــزام بدينهــم .. ولكــن مــع ذلــك نجــد أن قضيــة الانتــاء لــدى هــذه 

الفئــة غــر واضحــة مــا تســبب في ضعــف وحدتهــم ، فمــن المــؤلم أن بعضــا مــن هــؤلاء جــاء 

إلى أوروبــا يحمــل مــع مشــكلاته العرقيــة وخلافــات دولتــه مــع الــدول الإســامية والعربيــة 

الأخــرى ، فانطبــع ذلــك عــى علاقــات المســلمين ببعضهــم حتــى أصبحــت بعــض المجتمعــات 

ــة والإســامية بخلافاتهــا  ــدول العربي ــل مجتمعــا مصغــرا لل ــة تمث ــا الغربي الإســامية في أوروب

السياســية والعقائديــة.

كذلــك توجــد مشــكلات سياســية ، يدخــل في هــذه المشــكلات ذلــك الأســلوب الــذي تعامــل 

بــه الأقليــات المســلمة في بعــض دول أوروبــا مــن قبــل حكوماتهــا التــي لا تعــرف بالأديــان 

فتعامــل الأقليــات المســلمة معاملــة عنصريــة ، وتحــرم العلــاء مــن حــق الدفــاع الشرعــي ، 

كــا تحــرم إنشــاء المنظــات الإســامية مهــا كانــت أهدافهــا )66(.

امــا في امريــكا فيمكــن ملاحظــة بعــض القضايــا الإجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ايضــاً  )67( 

66	  . عبــد الوهــاب الأفنــدي / الإنخــراط السيا�ســي لمســلمي أوربــا والغــرب – الفــرص والتحديــات ، بحــث منشــور 

 .  category/new/org.cfr-e//:http   ، والبحــوث  للإفتــاء  الأوربــي  للمجلــس  الإلكترونــي  الموقــع   ،
67	  . إيفون يزبك حداد ، مرجع سابق . 
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ــة في العــادات  ــل المشــكلات الاجتماعي ــة تواجــه الأسر المســلمة تتمث ، فالمشــكلات الاجتماعي

والتقاليــد ، ومشــكلة الــزي ، وعلاقــة الجنســن ، ومشــكلة الــزواج ، ومشــكلة تعــدد الديــن 

ــرز  ــن أب ــذه م ــك الأسرة ، وه ــن تماس ــف م ــا يضع ــط ، م ــزواج المختل ــة ال في الاسرة في حال

المشــكلات الاجتماعيــة لــأسرة المســلمة حيــث ينتــج عنهــا غيــاب التنســيق بــن أفــراد الأسر 

والجماعــات المســلمة ، مــا يجعــل الأسرة تفتقــر إلى الإطــار الــذي تمــارس مــن خلالــه القيــام 

بالأنشــطة الإســامية لحمايــة التجمعــات المســلمة مــن المؤثــرات الســلبية.

ــيلة  ــة إلى وس ــكا في حاج ــلمة بأمري ــث ان الأسر المس ــة  حي ــكلات الثقافي ــر المش ــا تظه ك

لبــث الثقافــة الإســامية إلى هــذه المجتمعــات لتحصينهــا ضــد عمليــات التشــويش والبلبلــة 

ــائل  ــي تســتخدم في شــتى الوس ــوى المضــادة للإســام ، والت ــا الق ــز عليه ــي ترك ــة الت الفكري

الإعلاميــة عــر موجــات الأثــر المرئيــة والمســموعة ، ومــن خــال المجــات الخليعــة ، وحمــات 

التشــويه للمعتقــدات الإســامية التــي لا تتوقــف ، وليــس لــدى المســلمين الوســائل القانونيــة 

ــات ،  ــذه الحم ــد ه ــلمة ض ــئة المس ــن الناش ــي تحص ــدة ه ــيلة الوحي ــا الوس ــا ، وإنم لوقفه

ــزة ومدروســة وتكــون في مســتوى الوقــوف في وجــه  ــة إســامية مرك ــك بجرعــات ثقافي وذل

هــذه الحمــات المضــادة ، فيمكــن اســتئجار ســاعات لبــث تلفزيــوني وإذاعــي وتقديــم برامــج 

إســامية جيــدة ، وإصــدار جريــدة يوميــة تنتــر في محيــط الأقلية المســلمة لكشــف أســاليب 

الحمــات المضــادة ، ولــن يتحقــق ذلــك مــا لم يتوفــر دعــم ســخي مــادي ومعنــوي مــن قبــل 

الجهــات المعنيــة في العــالم الإســامي ، لــي يعــم خــر هــذه الوســائل ليــس لوقايــة المســلمين 

ــع  ــه في المجتم ــوة إلى الل ــاليب الدع ــن أس ــلوب م ــتخدامها كأس ــا لاس ــن أيض ــب ، ولك فحس

الأمريــي. 

ــة  ــع الشريع ــق م ــاط المتف ــن النش ــا م ــارس ألوان ــي تم ــة الت ــلمون إلى الأندي ــر المس ويفتق

ــرص  ــاح الف ــى تت ــز الإســامية ، حت ــة بالمراك ــل هــذه الأندي الإســامية ويجــب أن تلحــق مث

للشــباب المســلم لممارســة نشــاطه تحــت رعايــة إســامية ، وتمضيــة وقــت الفــراغ فيــا يفيــد 

في تحصــن الشــبيبة المســلمة ضــد الحمــات المختلفــة ، كــا يجــب رعايــة الفتــاة المســلمة 

ــاركتها في  ــة ، ومش ــامية الواعي ــا بالثقافــة الإس ــوة وتحصينه ــا في الدع ــا دورا مه ، ومنحه

النشــاط الاجتماعــي في إطــار الأسرة المســلمة حتــى تصمــد في وجــه التحديــات التــي تهــدد 

كيــان الأسرة والمجتمــع المســلم .  ويحتــاج المســلمون في الولايــات المتحــدة أيضــا إلى تبســيط 

الثقافــة الإســامية في مؤلفــات مترجمــة لتدخــل إلى محيــط الأسرة في البيــت وتســهيل مهمــة 

ــاء هــذه المؤلفــات .  الحصــول عليهــا واقتن
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المبحث الثالث

فرص وتحديات منظمة التعاون الإسلامي

في دعم قضايا الأقليات المسلمة

ــالم لم  ــره ، فالع ــاوت حجمــه وتأث ــا مســلمين ، وجــود يتف ــالم إلا وفيه ــة في الع لا توجــد دول

يعــد منفصــا عــن بعضــه كــا كان مــن قبــل ومــن ثــم الحديــث عــن دار الإســام الكفــر ودار 

الحــرب ودار العهــد والصلــح وكلهــا تخريجــات للفقهــاء القدامــي تعــر عــن طبيعــة النظــام 

ــه  ــن نظــام دولي تمثل ــح جــزءا م ــالم الإســامي أصب ــت ، والع ــك الوق ــدولي في ذل الســياسي ال

ــات  ــدات واتفاقي ــدول معاه ــن ال ــة ب ــم العلاق ــة وينظ ــاهتا المختلف ــدة ومؤسس ــم المتح الأم

ــة ذات طابــع دولي تجعــل مــن حقــوق  ــاك مــا يمكــن أن نطلــق عليــه شرائــع حقوقي ، وهن

الأقليــات موضوعــا رئيســيا لهــا ، كــا تجعــل مــن قضيــة الأقليــات ســببا للتدخــل مــن أجــل 

حمايتهــا والتأثــر عــي القــرار الســياسي للــدول التــي تعيــش فيهــا تلــك الأقليــات .

ــل  ــامي في ظ ــاون الإس ــة التع ــة لمنظم ــرص المتاح ــة الف ــتعرض الورق ــث تس ــذا المبح في ه

تحــولات الواقــع الــدولي وكذلــك التحديــات والصعوبــات التــي قــد تواجههــا في هــذا المجــال 

، وســيتم تقســم هــذا المبحــث الى عــدة مطالــب : يتنــاول الأول الخــرة التاريخيــة لمنظمــة 

ــا  ــة ، ام ــرص المتاح ــن الف ــاني يب ــات المســلمة والث ــا الأقلي ــم قضاي ــاون الإســامي في دع التع

ــي ســتواجهها في هــذا المجــال .  ــات الت ــة التحدي ــث فسيســتعرض طبيع الثال

المطلب الأول : 

خبرة منظمة التعاون الإسلامي في دعم قضايا الأقليات)68(   

اســتعراض مجمــل أنشــطة المنظمــة يوضــح أن المنظمــة لعبــت دورا فى قضيــة الأقليات المســلمة 

ــم إقليمــى أخــر ففــى  ــدان اختصــاص أى تنظي ــة لا تقــع فى مي وذلــك بســبب أن تلــك القضي

هــذه القضيــة تحدثــت وتفاوضــت المنظمــة باســم الــدول الأعضــاء مــع الــدول التــى تعيــش 

بهــا اقليــات إســامية وقــد لاحظنــا أن ميثــاق التعــاون الإســامي قــد أعطــى للمنظمــة صلاحيــة 

التدخــل فى هــذه القضيــة ضمــن إشــارته فى الأهــداف إلى دعــم ـ الشــعوب الإســامية )69(. 
68	 . راجــع فــي ذلــك ، محمــد الســيد ســليم  ـ منظمــة التعــاون الإســامى والقضيــة الفلســطينية ـ ، شــؤون عربيــة، 

  .  211 ـ   198 ص   ،1988 ـ  ســنة  ديســمبر 
69	  . . نــص الميثــاق فــي الفصــل الأول الأهــداف والمبــادئ فــي  المــادة الأولــى القــرة 16 و 17 علــى حمايــة حقــوق 
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وقــد واجهــت المنظمــة مشــكلتين رئيســيتين فى ســياق اهتمامهــا بقضيــة الأقليــات، الأولى هــى 

أن المصالــح الوطنيــة لبعــض الــدول الأعضــاء تعارضــت مــع اهتــام المنظمــة بقضيــة الأقليات 

المســلمة فقــد عارضــت إندونيســيا مثــا قــرارات المنظمــة بخصــوص مســلمى الفليبــن نظــرا 

ــض  ــراض بع ــت فى اع ــة، فتحصل ــكلة الثاني ــا المش ــن أم ــة الفليب ــا بحكوم ــاط مصالحه لارتب

الــدول عــى تدخــل المنظمــة فى قضيــة الأقليــات عــى أســاس أن هــذا التدخــل يتعــارض مــع 

2/ 7 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة التــى تحظــر التدخــل فى الشــئون الداخليــة للــدول الأخــرى 

ــتند فى  ــا تس ــت أنه ــا أعلن ــو أنه ــض وه ــذا التناق ــن ه ــا م ــة مخرج ــدت المنظم ــد وج . وق

اهتمامهــا بقضيــة الأقليــات إلى الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان كــا أنهــا فى كل تعاملاتهــا 

مــع قضيــة الأقليــات، كانــت حريصــة عــل تأكيــد وحــدة أراضى وســيادة الدولــة التــى تعيــش 

فيهــا الأقليــة الإســامية اعتبــارا مــن مؤتمــر وزراء الخارجيــة الثالــث المنعقــد فى جــدة ســنة 

1972 بــدأت منظمــة التعــاون الإســامي تهتــم بقضيــة الأقليــات المســلمة كــا أنشــأت ـ إدارة 

للاقليــات الإســامية، فى إطــار الأمانــة العامــة  .

وفي المؤتمــر الحــادى عــر لــوزراء الخارجيــة ســنة 1980 شــكلت المنظمــة ـ لجنــة وزاريــة ـ 

تتكــون مــن وزيــرى خارجيــة تونــس والســنغال بالإضافــة إلى الأمــن العــام للمنظمــة وقد عهد 

لهــذه اللجنــة بمهمــة الاتصــال بحكومــات الــدول التــى يعيــش فيهــا المســلمون، والتشــاور مــع 

المؤسســات المهتمــة بالأقليــات المســلمة وفى هــذا الإطــار، فقــد اهتمــت المنظمــة بمشــكلات 

ــرارات  ــد، وأصــدرت ق ــا بالتحدي ــرص، وبلغاري ــا، وق ــن، وإثيوبي ــات المســلمة فى الفليب الأقلي

متعــددة فى هــذا الصــدد تعــر عــن مســاندتها لتلــك الأقليــات بأشــكال متفاوتــة ومــن بــن 

هــذه الأقليــات. 

الجديــر بالملاحظــة ان منظمــة التعــاون الإســامي لم تظهــر كممثــل جماعــى للــدول الأعضــاء 

ــا إزاء  ــر دوره ــرى واقت ــا س ــن، ك ــامية فى الفليب ــة الإس ــة الأقلي ــع قضي ــا م إلا فى تعامله

الأقليــات الثــاث الأخــرى عــى إصــدار القــرارات أمــا باقــى الأقليــات المســلمة الأخــرى )فى 

ــا  ــاون الإســامي إطلاق ــة التع ــا منظم ــل معه ــم تتعام ــا(، فل ــد والاتحــاد الســوفيتى مث الهن

ــة الإســامية  ــدان الأقلي ــدول الأعضــاء فى مي ــى لل ــل جماع ــة كممث ــور المنظم ــدو أن ظه ويب

ــت  ــا زال ــت وم ــى كان ــن الت ــة الفليب ــى حكوم ــط ع ــهولة الضغ ــا لس ــن كان راجع فى الفليب

فى حاجــة إلى النفــط العــربى فقــد أرســلت منظمــة التعــاون الإســامى وفــدا جماعيــا يضــم 

الجماعــات والمجتمعــات المســلمة فــي الــدول غيرالأعضــاء وصــون كرامتهــا وهويتهــا الدينيــة والثقافيــة   موقــف موحــد مــن 
القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك والدفــاع عنهــا فــي المنتديــات الدوليــة .
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وزراء خارجيــة ليبيــا والســعودية والســنغال والصومــال إلى الفليبــن طبقــا لقــرار مؤتمــر وزراء 

الخارجيــة فى ليبيــا ســنة 1973 وقــد نجــح الوفــد فى دفــع حكومــة الفليبــن وحركــة ـ مــورو ـ 

التــى تمثــل مســلمى الفليبــن إلى الدخــول فى مفاوضــات تحــت إشراف الوفــد، وقــد أســفرت 

المفاوضــات عــن عقــد اتفاقيــة أعلنــت فى طرابلــس )ليبيــا( فى ســنة ـ 1976 ووقــع الاتفاقيــة 

ــة  ــى للشــئون الخارجي ــة الليب ــر الدول ــة وقــد المنظمــة برئاســة وزي كشــهود ومراقبــن للحال

وتقــرر فى هــذه الاتفاقيــة منــح المقاطعــات الفليبينيــة ذات الأغلبيــة الإســامية فى الجنــوب 

الحكــم الــذاتى وقــد أســاءت حكومــة القلبــن تطبيــق الاتفاقيــة مــا دعــا منظمــة التعــاون 

ــن  ــوب الفليب ــلمى جن ــى لمس ــل شرع ــورو كممث ــر م ــة تحري ــراف بجبه ــامى إلى الاع الإس

ومنحهــا صفــة مراقــب فى المنظمــة)70( .

المطلب الثاني : 

فرص منظمة التعاون الإسلامي في ظل الواقع الدولي الجديد 

ــا  ــتكون له ــدولي س ــع ال ــت في الواق ــولات حدث ــدلات وتح ــاك تب ــلفنا هن ــا اس ك 	

ــر هــذه التحــولات عــى المنظــات  ــا كيــف قــد تؤث ــات وبين ــا الأقلي انعكاســاتها عــى قضاي

ــرة  ــا العاب ــن القضاي ــي م ــات ه ــا الأقلي ــة قضاي ــار ان طبيع ــى اعتب ــة ع ــة والإقليمي الدولي

للحــدود وتتجــاوز الســيادة الوطنيــة .

ــا  ــامي باعتباره ــاون الإس ــة التع ــرص لمنظم ــن الف ــد م ــق العدي ــد خل ــع الجدي ــذا الواق ه

منظمــة دوليــة لــي تســتغلها في خدمــة ودعــم وحمايــة الأقليــات المســلمة نســتعرض أهمهــا 

في مــا سياـــي مــن ســطور.

ازدياد الدور الدولي مقابل تناقص دور الدولة في السياسة الدولية  

ــد افــرزت حقيقــة هامــة وهــي  ــدولي ق ــإن تحــولات الواقــع ال ــا في الفصــل الأول ف كــا بين
تعاظــم دور النظــام الــدولي مقابــل الــدور الوطنــي ) القومــي  ( وهــذا الواقــع الجديــد يعطي 
منظمــة التعــاون الإســامي مســاحة جيــدة للحركــة والتعاطــي مــع الأشــخاص الفاعلــن الجدد 
في الســاحة الدوليــة والإســتفادة مــن هــذه المرونــة في دعــم قضايــا الأقليــات المســلمة  دونمــا 
ــك انحســار الحــدود  ــة ) بمفهومــه التقليــدي ( . كذل ــك انتهــاكاً لســيادة الدول أن يشــكل ذل
)وبالتــالي قــوة الســيادة الوطنيــة ( سيســهل مــن التعامــل مــع الأقليــات داخــل مناطقهــا وفي 
ــة  ــات الدولي ــة بالاتفاقي ــا التزمــت الدول ــه كل ــا ســابقاً ان ــة ، فكــا ذكرن ــة دولي اطــار شرعي

70	  . محمد السيد سليم  ـ منظمة التعاون الإسلامى والقضية الفلسطينية ، مرجع سابق . 
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كلــا أدى ذلــك إلى تقييــد ســيادتها وتراجعهــا وهــذا مــا يــؤدي إلى إمكانيــة تزايــد التدخــل في 
الشــؤون الداخليــة للــدول تحــت مظلــة القانــون الــدولي و حقــوق الإنســان . 

صعود قضايا حقوق الإنسان والأقليات الى واجهة النظام الدولي 

مــن الفــرص المتاحــة والتــي  يمكــن ان تشــكل مجــالاً لمنظمــة التعــاون الإســامي العمــل مــن 

خلالــه ، هــي صعــود قضايــا حقــوق الإنســان الى واجهــة اهتمامــات المجتمــع الــدولي  ومــن 

ضمنهــا قضايــا الأقليــات ) للعديــد مــن الإعتبــارات ( ، وظلــت هــذه القضايــا محــوراً للكثــر 

مــن الملتقيــات الدوليــة .

ــؤرخ في 18  ــم 47/ 135 الم ــا رق ــم المتحــدة في قراره ــة للأم ــة العام ــث اعتمــدت الجمعي حي

كانــون الأول / ديســمبر 1992 ، الإعــان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــن الى أقليــات قوميــة 

ــه : ) للأشــخاص المنتمــن  ــه 5/2 عــى ان ــة . وقــد نــص هــذا الإعــان في مادت ــة ولغوي وديني

إلى أقليــات الحــق في أن يقيمــوا ويحافظــوا عــى اســتمرار اتصــالات حــرة وســلمية مــع ســائر 

أفــراد جماعتهــم ومــع الأشــخاص المنتمــن إلى أقليــات أخــرى. وذلــك اتصــالات عــر الحــدود 

مــع مواطنــي الــدول الأخــرى الذيــن تربطهــم بهــم صــات قوميــة أو إثنيــة وصــات دينيــة 

أو لغويــة، دون أي تمييــز.

ــددت  ــات ، حُ ــا الأقلي ــاص بقضاي ــل خ ــاء محف ــان انش ــوق الإنس ــس حق ــرر مجل ــك ق كذل

أهــداف وغايــات المحفــل المعنــي بقضايــا الأقليــات في قــرار مجلــس حقــوق الإنســان ،  رقــم 

15/6 وجــددت بموجــب قــرار المجلــس رقــم 23/19 بتوجيــه وتحضــر مــن جانــب الخبــرة 

المســتقلة المعنيــة بقضايــا الأقليــات، المهــام التاليــة : أن يجتمــع ســنوياً ليكــون بمثابــة منــر 

ــة أو  ــات قومي ــن إلى أقلي ــخاص المنتم ــة بالأش ــا ذات الصل ــأن القضاي ــاون بش ــوار والتع للح

ــة وخــرات في أعــال  ــدم مســاهمات مواضيعي ــة ، وأن يق ــة ولغوي ــات ديني ــة وإلى أقلي إثني

ــادرات  ــات والفــرص والمب ــل أفضــل الممارســات والتحدي ــرة المســتقلة،  أن يحــدد ويحل الخب

مــن أجــل النهــوض بتنفيــذ إعــان حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة 

م إلى اجلملــس؛ أن يسُــهم في  وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة؛ أن يعــد توصيــات مواضيعيــة تقُــدَّ

الجهــود الراميــة إلى تحســن التعــاون بــن آليات الأمــم المتحــدة وهيئــاهتا ووكالاهتا المتخصصة 

وصناديقهــا وبرامجهــا في الأنشــطة المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى 

أقليــات، بمــا في ذلــك عــى المســتوى الإقليمــي. ويتيــح المحفــل فرصــة فريــدة للعمــل والحــوار 

مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات صاحبــة المصلحــة، بمــا في ذلــك الــدول الأعضــاء في الأمــم 
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ــة  ــة الدولي ــات الحكومي ــة، والمنظ ــدة ووكالاهتا المتخصص ــم المتح ــات الأم ــدة، وهيئ المتح

والإقليميــة، وممثلــو الأقليــات، ومنظــات اجلمتمــع المــدني، بشــأن قضايــا الأقليــات، كــا يتيــح 

ــا  ــي بقضاي ــات المحفــل المعن ــددت أهــداف وغاي ــادل الخــرات حُ ــات فرصــة تب لهــذه الجه

الأقليــات في قــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم  15/23 اللذيــن يطلبــان إلى المحفــل أن يتــولى 

قضايــا القليــات ، وجُــددت بموجــب قــرار اجلملــس 19/6 . 

 وقــد صــدرت مؤخــراً توصيــات المحفــل المعنــي بقضايــا الأقليــات في دورتــه الســابعة: منــع 

ومواجهــة العنــف والجرائــم الفظيعة التي تســتهدف الأقليــات )25 و26 تشريــن الثاني/نوفمبر 

2014(  الموجهــة ومقدمــة  إلى الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة وقــد تــم تقســيمها الى 

ثلاثــة فئــات )71 ( ، وقــد اشــتملت هــذه التوصيــات توجيهــات صريحــة للمنظــات الإقليميــة 

والدوليــة باتخــاذ اجــراءات توضــح بجــاء الأدوار التــي يمكــن ان تلعبهــا المنظــات الإفليميــة 

والدوليــة في هــذه القضيــة ، وبالتــالي فتحــت البــاب عــى مصرعيــه لمنظمــة التعــاون الإســامي 

في اتخــاذ تدابــر وإجــراءات لدعــم الأقليــات المســلمة .

ولأهميــة هــذه التوصيــات ســاقتطف بعضهــا خاصــة فيــا يتعلــق بالــدور الــذي يمكــن ان 

ــه المنظمــة في هــذا الخصــوص  تلعب

ففي مجال منع العنف والجرائم الفظيعة  فقد ذهبت التوصيات الى: 

• انــه ينبغــي للهيئــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان، في إطــار عملهــا، أن تهتــم بشــكل 	

منهجــي بقضايــا الأقليــات وبالتهديــدات المحتملــة لأقليــات بعينهــا، بمــا في ذلــك في 

ســياق رصدهــا لتنفيــذ المعايــر الإقليميــة والدوليــة مــن جانــب الــدول. كــا ينبغــي 

للهيئــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان أن توجــه إلى الــدول أســئلة محــددة عــن حالــة 

الأقليــات فيهــا وأن تشركهــا في الوقــوف عــى طبيعــة ادعــاءات تهديــد الأقليــات أو 

ممارســة العنــف ضدهــا وفي بحــث ســبل بنــاءة لإدارة التنــوع كاســراتيجية وقائيــة.

• ــة 	 ــات إقليمي ــة لحقــوق الإنســان أن تنظــر في إنشــاء آلي ــات الإقليمي وينبغــي للهيئ
ــن  ــة أو تعي ــة عامل ــة أفرق ــك إقام ــا في ذل ــات، بم ــا الأقلي ــر في قضاي ــة للنظ خاص
ــارات  ــور، بزي ــة أم ــام، في جمل ــا ســلطة القي ــبة له ــات أخــرى مناس ــن أو آلي مقرري
ــات.  ــوق الأقلي ــأن حق ــواغل بش ــى ش ــوي ع ــي تنط ــالات الت ــل الح ــة وتحلي قطري

71	  .  هذه التوصيات منشورة في الموقع الإلكتروني   
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ــات  ــذه الآلي ــد ه ــر وتزوي ــذار المبك ــقة للإن ــة منس ــات إقليمي ــاء آلي ــي إنش وينبغ
ــالات  ــب لح ــو المناس ــى النح ــة وع ــدي بسرع ــد التص ــة قص ــة الكافي ــوارد المالي بالم
ــاكات  ــف أو انته ــا إلى عن ــا أو الحــد مــن تصاعدهــا وتحوله ــر الناشــئة ومنعه التوت

ــات.  ــان أو نزاع ــوق الإنس ــيمة لحق جس

أما  في مجالات مواجهة أعمال العنف الجارية  فقد اوصت على انه :

• ــان أن 	 ــوق الإنس ــد حق ــة لرص ــات الإقليمي ــدة والآلي ــم المتح ــات الأم ــي لآلي ينبغ

ترصــد عــى وجــه السرعــة تدهــور حــالات العنــف، بمــا في ذلــك العنــف الجنــي 

والجنســاني المنتظــم والواســع الانتشــار، وأن تدعــم مــا ينُفــذ مــن مبــادرات في مجــال 

وصــول المســاعدات الإنســانية، وأن تســعى إلى اســتخدام جميــع الوســائل الإجرائيــة 

ــك عــى  والدبلوماســية المتاحــة لديهــا للإســهام بسرعــة في إنهــاء العنــف، ومــن ذل

ســبيل المثــال الاضطــاع ببعثــات لتقــي الحقائــق مــن أجــل التحقيــق في الجرائــم 

الفظيعــة التــي قــد ترُتكــب.

• ــدول عــى 	 ــة أن تقــوم بسرعــة بمســاعدة ال ــة والإقليمي وينبغــي للمنظــات الدولي

المشــاركة في حــل النزاعــات وفي جهــود تحقيــق الاســتقرار. ويتعــن عليهــا أن تكفــل 

تطــرق مثــل هــذه الجهــود لمشــاغل الحمايــة العاجلــة، فضــاً عــن التطــرق للأســباب 

ــة أن تكفــل مشــاركة  ــة والإقليمي ــزاع. ويتعــن عــى المنظــات الدولي ــة للن الهيكلي

الأقليــات في وضــع اســراتيجيات لتلــك الجهــود. ومثــل هــذه النُهج الشــاملة للتشــاور 

يجــب أن تشــمل أيضــاً مجموعــات الأقليــات التــي لم تحمــل الســاح.

اما بشأن التوصيات المرتبطة بحالات ما بعد العنف فقد ذهبت التوصيات الى :

• ــة أن تبقــى عــى اتصــال وثيــق ومســتمر بالحكومــات 	 ينبغــي للمنظــات الإقليمي

ــزوم  ــد الل ــدلاع أعــال عنــف وأن تدعــم عن ــي شــهدت ان ــة في المناطــق الت الوطني

ــب  ــان والجوان ــوق الإنس ــن وحق ــاطة والأم ــتوى الوس ــى مس ــدي ع ــات التص عملي

الإنســانية.

• ــة، أن 	 ــات القائم ــاً للإجــراءات والآلي ــد الاقتضــاء ووفق ــم المتحــدة، عن ــي للأم وينبغ

ــف  ــوادث العن ــث ح ــن لبح ــراء دولي ــم خ ــق تض ــان للتحقي ــاء لج ــر في إنش تنظ

وقضيــة المســاءلة عــى الجرائــم الفظيعــة بحثــاً مســتقلاً، وأن تقــدم توصيــات 
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اســتناداً إلى تقييــات هــذه اللجــان. وينبغــي للــدول الخاضعــة للتحقيــق أن تتعامــل 

عــى أكمــل وجــه مــع هــذه التحقيقــات وتيــر وصــول أفــراد اللجنــة إليهــا عــى 

ــود. نحــو كامــل ودون قي

تغيرات قضايا النظام العالمي وتعدد الأقطاب 

هنــاك تحولــن كبيريــن في العلاقــات الدوليــة : تعــدد أقطــاب المجتــع الــدولي وتغــر قضايــا 

ومواضيعــه  ، فمــن ملامــح التغــر في حركــة العلاقــات الدوليــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

البــاردة أن القــوة الدوليــة المهمــة والمؤثــرة لم تعــد قــاصرة عــى الغــرب الأمريــي والأوربي، 

بــل اتســع ليشــمل قــوى آســيا )الصــن واليابــان والهنــد وأوراســيا )روســيا الاتحاديــة( وأمريــكا 

اللاتينيــة )البرازيــل(، وأفريقيــا، )جنــوب أفريقيــا(. ونتيجــة لذلــك، تعــددت القضايــا العالميــة 

التــي تشــكل أجنــدة النظــام العالمــي، ولم تعــد فقــط عســكرية أو إســراتيجية، بــل ضمــت 

قضايــا عالميــة إنســانية وسياســية واقتصاديــة. وكذلــك اتســع نطــاق حركــة العلاقــات الدوليــة، 

ولم يعــد قــاصًرا عــى أوربــا، التــي كانــت مركــز حركــة العلاقــات الدوليــة لثلاثــة قــرون مــن 

الزمــن، بــل ولم يعــد ممكنــا تجاهــل أي منطقــة جغرافيــة بزعــم أنهــا صغــرة أو بعيــدة أو 

ــه  ــد، لأن أجندت ــدولي الجدي ــا أمــام النظــام ال ــل تحديً ــك التحــول يمث ضعيفــة. ورغــم أن ذل

أصبحــت أثقــل وزنـًـا وأوســع نطاقـًـا، وقــد لا يكــون، أيضًــا، مــن الســهل دمــج القــوى الدوليــة 

الجديــدة العديــدة باهتماماتهــا وانشــغالاتها ومصالحهــا المتعــددة أو المتنوعــة، مــا يجعــل 

النظــام الــدولي الجديــد أكــر تعقــدًا وأكــر تركيبيــة، وبالتــالي ربمــا يكــون التعامــل معــه، عــى 

الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، أكــر صعوبــة مــا كان عليــه الوضــع في المرحلــة الســابقة )72(.

ــك ظهــرت  ــه كذل ــدة في العــالم وظهــرت اقطــاب متعــددة ل ــا جدي ــح قضاي ــع فت هــذا الواق

منظــات دوليــة واقليميــة وشركات عــر قوميــة للتعاطــي مــع الواقــع الجديــد ، هــذا كلــه ، 

يعطــي منظمــة التعــاون الإســامي فرصــة تاريخيــة للتعاطــي مــع الواقــع الجديــد مــن خــال 

ــن  ــط م ــدولي مرتب ــع ال ــا المجتم ــن قضاي ــر م ــة وان كث ــدات ، خاص ــذه التعقي ــتغلال ه اس

الناحيــة الجيوسياســية بالمنطقــة التــي تقــع فيهــا غالبيــة الــدول الأعضــاء في المنظمــة مثــل 

: ) الطاقــة والنفــط ، القــرب مــن اوربــا الغربيــة ، الإشــراك مــع الــدول الآســيوية في مجالهــا 

ــوات  ــر قن ــة وع ــن للمنظم ــالي يمك ــة ( ، وبالت ــة المتطرف ــوي ، مناطــق الحــركات الديني الحي

72	  . د مصطفى علوي ، القطب المنفرد الولايات المتحدة الأمريكية والتغيير في هيكل النظام العالمي ، مقال 

الموقــع  فــي   ، منشــور 
    .  org.acrseg.www//:http   
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ــا الأقليــات المســلمة .  محــددة ان تســتغل هــذه الفرصــة وتجــر مردودهــا لصالــح قضاي

الإقتصاد الحر والتكامل الإقتصادي 

أصبــح الكــون بفضــل العولمــة ومــا رافقهــا مــن تطــور وســائل الاتصــالات والتكنولوجيــا واحــداً 

ــة  ــة الاقتصادي ــت العولم ــد لقي ــاً ، وق ــلبياً أو ايجابي ــدول س ــة ال ــى كاف ــره ع ــرك أث ــا ت ، م

اهتمامــاً بــارزاً في الاونــة الاخــرة ، بعــد أن أصبحــت تســتند لاتفاقيــات دوليــة تعقــد بــارادة 

الــدول ، وتوجههــا مؤسســات ومنظــات دوليــة وشركات متعــددة الجنســيات تخضع لســيطرة 

بعــض الــدول المتقدمــة ، وتجــر الاقتصــاد العالمــي نحــو العولمــة وتحويــل العــالم الى ســوق 

عالميــة واحــدة ، وفي ظــل اســتعادة النظــام الرأســالي لهيمنتــه وربــط الاقتصاديــات الوطنيــة 

ــاج أســواق  ــات اندم ــي عملي ــح الأســواق ، وتنام ــر التجــارة وفت ــي ، وتحري بالاقتصــاد العالم

الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال .

ــاء  ــا لبن ــا صريح ــالمى تحدي ــاد العـ ــى الإقتص ــالية ع ــة الرأس ــيمنة دول المنظوم ــل هـ وتمث

ــاء تكتــات  الإســراتيجية العـــربية ، خاصــة مــع توجــه الأنســاق الإقليميــة الأخــرى نحــو بن

إقتصاديــة عـملاقـــة ) الإتحــاد الأوروبى ـ تكتــل النافـتـــا ـ  تكتــل دول الأســيان ـ تكتــل دول 

النمــور الآســيوية ..إلــخ( فضــا عـــن الصــن ، واليابــان ، وروســيا ، التــى تعـــتبر تكتــات قائمــة 

بذاتهــا ، وهــو الأمر الذى يـُبـــرز معـــه عـــدم قـــدرة أى دولة فى العـالـــم عــى التعامل المنفرد 

مــع هــذه التكتــات والكيانــات العـملاقـــة مهــا كانــت قوتهــا الشــاملة ، خاصــة مــع إمتــاك 

ــات  ــتبار أيضــا أن هــذه التكت ــة ، مــع الوضــع فى الإعـ ــا المتفوق ــات التكنولوجي هــذه التكت

تطــل جميعـــها عــى المحيطــن الهنــدى والهــادى فـيـــا عـــدا الإتحــاد الأوروبى . 

هــذه الفرصــة تعطــي الــدول الأعضــاء في منظمــة التعاون الإســامي مجــالاً لإســتغلال مواردها 

وميزهــا الاقتصاديــة في اقامــة علاقــات وتحالفــات وان تســتغلها اداة للضغــط والمســاومة في 

مقابــل دعــم قضايــا الأقليــات المســلمة . 

الثورة الهائلة في الإتصالات – ذوبان  الحدود 

ــن التطــور التكنولوجــي  ــدة م ــة جدي ــد مرحل ــي الجدي ــام العالم ــالم في ظــل النظ شــهد  الع

امتزجــت فيهــا نتائــج وخلاصــات مــن ثــاث ثــورات، لتفــرز مجتمعــاً جديــداً ، أصبحــت فيــه 

ــورة المعلومــات ،   ــورات هــي:  ث ــرز ســاته، وهــذه الث ــا مــن أب المعلومــات والحصــول عليه

وتتمثــل في ذلــك الانفجــار المعــرفي الضخــم وتضاعــف الإنتــاج الفكــري في مختلــف المجــالات، 
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وظهــور الحاجــة إلى تحقيــق أقــى ســيطرة ممكنــة عــى فيــض المعلومــات المتدفقــة واتٕاحتــه 

للباحثــن والمهتمــن وصانعــي القــرارات في أسرع وقــت وبأقــل جهــد عــن طريــق اســتخدام 

أســاليب وبرامــج معــاصرة في تنظيــم المعلومــات تعتمــد في الدرجــة الأولى عــى الكومبيوتــر 

واســتخدام تقنيــة الاتصــال لمســاندة مؤسســات المعلومــات. وثــورة وســائل الاتصــال، وتتمثــل 

في تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة التــي بــدأت بالاتصــالات الســلكي واللاســلكية مــروراً 

بالتلفزيــون والنصــوص المتلفــزة ومــن ثــم الاعتــاد عــى الأقــار الصناعيــة والأليــاف البصرية، 

ولا يــزال أفقهــا غــر محــدد. وبمعنــى آخــر إنهــا مجموعــة التقنيــات أو الأدوات أو الوســائل 

أو النظــم المختلفــة التــي يتــم توظيفهــا لمعالجــة المضمــون أو المحتــوى الــذي ي ا رد توصيلــه 

مــن خــال عمليــة الاتصــال الجماهــري أو الشــخصي أو التنظيمــي أو الجمعــي أو الوســطي. 

وثــورة الحاســبات الالكترونيــة،  وتعنــي التطــور غــر المتناهــي في إنتــاج أنظمــة المعلومــات 

المختلفــة وفي إدارة نظــم المعلومــات وشــبكاتها، والواقــع أن تعريــف تكنولوجيــا المعلومــات 

ينطــوي عــى معنــى التــا زوج بــن تكنولوجيــا الحاســبات الإلكترونيــة وتكنولوجيــا الاتصــالات، 

وقــد توغلــت تأثــرات هــذه الثــورة في جميــع أشــكال الحيــاة الإنســاني )73(.

انتجــت هــذه الثــورات الثــاث ســيادة نظــم جديــدة للمعلومــات، بمعنــى أن الفضــاء الإلكتروني 

ــام  ــمح بقي ــيط يس ــو وس ــدول، وه ــات ال ــتقبل في علاق ــيط المس ــح وس ــد أصب ــات ق للمعلوم

مشروعــات متعــددة الجنســيات، وأســواق عالميــة، ووســائل إعــام عــر القــارات وأعــالي البحــار، 

فضــاً عــن تبــادل المعلومــات العلميــة والفنيــة مــن خــال الانترنــت، أي أن الخطــوة الحاســمة 

في تحقيــق قــدرات تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة مرتبطــة بإنشــاء مــا يســمى )طريــق المــرور 

ــن  ــة السريعــة ب ــة تربــط طــرق المــرور الخارجي ــاف ضوئي ــع( وهــو شــبكة ألي الضــوئي السري

المــدن والبلــدان المختلفــة)(. وهــذا أدى إلى ظهــور مفهــوم تكنولوجيــا الاتصــال الذي أثر بشــكل 

ضخــم في وســائل الاتصــال، و ا زد تــأثي ا رتهاالمجتمعيــة عــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والنفســية. ويمكــن أن يُ رى هــذا الاتســاع الدولي للنشــاطات المعلوماتيــة أو يفسر 

مــن حيــث هــو ج زء مــن ظاهرتــن مــت ا ربطتــن معــاً بشــكل وثيق،هــا ظاهــرة التخطــي 

التجــاري وظاهــرة التخطــي المعلومــاتي للحــدود القوميــة . 

ــان لحواجــز التواصــل يحقــق كثــر مــن الإيجابيــات لمنظمــة التعــاون الإســامي  هــذا الذوب

73	  . أ.م.د ثامــر كامــل محمــد ،  العولمــة مــن منظــور ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــال وآليــات حراكهــا  فــي 

الوطــن العربــي،  مجلــة العلــوم السياســية مجلــة العلــوم السياســية عــدد خــاص بالذكــرى الخمســين لتدريــس العلــوم 
?http://www.iasj.net/iasj فــي     منشــور   ،  3 العــدد   ، العــراق   فــي  السياســية 
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ــا  ــة ودون م ــد وتكلف ــل جه ــات وبأق ــع الأقلي ــاشر م ــوات تواصــل اســفيري مب ــح قن ــن فت م

ــة.  ــة مرتبطــة بالســيادة الوطني ــية او امني ــات سياس دخــول  في صراع

المطلب الثالث :

 التحديات التي تواجه منظمة التعاون الإسلامي في ظل الواقع الدولي الجديد 

بالمقابــل وعــى الرغــم مــن الفــرص الكبــرة التــي وضحناهــا في المطلــب الســابق الا ان هنــاك 

كثــر مــن الصعوبــات والتحديــات التــي ســتواجه منظمــة التعــاون الإســامي وســتصطدم بهــا 

مجهوداتهــا لدعــم قضايــا الأقليــات المســلمة نبينهــا فيــا يــي : 

السيادة الوطنية ما زالت قيداً امام تدخل المنظمة 

مــا زالــت الــدول تســيطر عــى حدودهــا  وســيادتها الوطنيــة ، خاصــة اذا مــا يتعلــق الأمــر 

بمواطينيهــا وان كانــو اقليــة ، وهــذا ســيحد مــن حركــة منظمــة التعــاون الإســامي. 

ــدأ  ــه أن مب ــم من ــة واحســار الحــدود ينبغــي ألا يفه ــة الوطني ــص دور الدول فالتســليم بتقل

ــاء، فالراجــح  ــن أساســها- بســبيله إلى الاختف ــة م ــة القومي ــرة الدول ــة -وفك الســيادة الوطني

حتــى الآن هــو أن التطــورات الراهنــة في النظــام الــدولي لــن تــأتي عــى المبــدأ المذكــور تمامــا 

فالســيادة الوطنيــة ســتظل باقيــة مــا بقيــت الدولــة القوميــة ذاتهــا وتقديرنــا أنــه لم يجــرؤ 

ــدو  ــس يب ــل إن العك ــتنهار، ب ــة س ــة القومي ــذه الدول ــأن ه ــول ب ــى الق ــى الآن ع ــد حت أح

أنــه الصحيــح وأن أقــى مــا يمكــن لهــذه التطــورات الجاريــة في النظــام الــدولي المعــاصر أن 

ــة  ــة بالمقارن ــال مــن طبيعــة الوظائــف أو الأدوار التــي تضطلــع بهــا الدول تفعلــه هــو أن تن

ــتبقى  ــة فس ــت الدول ــا بقي ــدي. وطالم ــدولي التقلي ــام ال ــل النظ ــال في ظ ــه الح ــا كان علي بم

معهــا رموزهــا الأساســية ومنهــا مبــدأ الســيادة ولكــن بعــد تطويعــه بمــا يتناســب والأوضــاع 

ــتحدثة ) 74( .  ــة المس ــروف الدولي والظ

استمرار السيطرة القطبية العسكرية  الولايات المتحدة 

رغــم التطــورات والتغــرات المهمــة في النظــام الــدولي وحركتــه وأجندتــه وأدواتــه في مرحلــة 

مــا بعــد الحــرب البــاردة، فــإن تلــك المرحلــة، ذاتهــا، قــد عرفــت عنــاصر وتوجهــات وأدوات 

وقضايــا تشــر إلى وجــود عنــاصر اســتمرارية فيــا بــن تلــك المرحلــة والمرحلــة الســابقة عليها. 

74	  . نــواري أحــام ، تراجــع الســيادة الوطنيــة فــي ظــل التحــولات الدوليــة ، دفاتــر السياســة والقانــون ، جامعــة 

http://dspace.univ-ouargla.dz  ، الإلكترونــي  الموقــع  فــي  منشــورة  الجزائــر   ، ســعيدة 
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ــد  ــرى، ق ــة أخ ــوى دولي ــة، وق ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــك مقاوم ــح ذل ــن ملام كان م

ــن، لأن  ــه الدائم ــدد أعضائ ــادة ع ــن بزي ــس الأم ــيع مجل ــة توس ــن، لمحاول ــا الص ــون منه يك

ذلــك كان ســيعني تراجــع نفــوذ الــدول دائمــة العضويــة وصاحبــة ســلطة النقــض )الفيتــو(، 

ومنهــا التحمــس لقضيــة ضبــط التســلح، وبالــذات النــووي، مــع الاســتمرار في اســتخدام القــوة 

العســكرية، انتشــارًا وســاحًا وحربـًـا، لتحقيــق أهــداف وتنميــة مصالحهــا . ويضــاف إلى عناصر 

الاســتمرارية اســتمرار مشــكلات الحــدود بــن الــدول، واســتمرار حلــف شــال الأطلنطــي، بــل 

وذهابــه إلى مناطــق جغرافيــة أخــرى غــر منطقتــه التقليديــة التــي نشــأ عليهــا، فضــاً عــى 

لجوئــه، لأول مــرة، إلى التدخــل العســكري المبــاشر في البوســنة والهرســك وأفغانســتان والعراق، 

وهــو مــا لم يتــم خــال مرحلــة الحــرب البــاردة التــي كان يوجــد فيهــا حلــف وارســو المناهــض 

ــن اتجــاه  ــة ب ــدولي تتعــدد الاتجاهــات النظري ــكل النظــام ال ــق بمســتقبل هي ــا يتعل لهوفي

ــا  يــرى أن مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة وانهيــار القطــب الســوفيتي أنتجــت نظامًــا دوليً

أحــادي القطبيــة، حيــث توجــد الولايــات المتحــدة منفــردة عــى قمــة هيــكل ذلــك النظــام، 

خصوصًــا مــع تحالــف القــوى الدوليــة الأوربيــة مــع القطبيــة الأمريكيــة، وعــدم رفــض الصــن، 

ــح  ــة نظــرا لتعــدد وضــان المصال ــة الأمريكي ــة القطبي ــض الأحادي ــا عــى رف ــدم قدرته أو ع

الاقتصاديــة المتبادلــة بــن الطرفــن )75( . 

ازدواجية المعايير في حماية  حقوق الإنسان وتقدير الإنتهاكات  

الملاحــظ ان معايــر المجتمــع الــدولي في نظرتــه لحقــوق الإنســان ومــن ضمنهــا  حمايــة حقوق  

الأقليــات مزدوجــة  ، و المــراد بازدواجيــة المعايــر هنا بيــان دور الاعتبــارات والمفاهيــم  

السياســية، في التأث يرع لىحقــوق الانســان، ســواء تعلــق ذلــك  بالاعــراف بوجودهــا أو 

اقامــة اجهــزة لــإشراف عــى احترامهــا، إذ يلاحــظ في التعامــل الــدولي كثــراً مــا يجــري التركيــز 

عــى انتهــاكات ترتكبهــا بعــض الــدول والاغفــال عــن انتهــاكات ترتكبهــا دول اخــرى.

تعود بداية ازدواجيــة المعايــر  في حمايــة حقــوق الانســان الى مبــادرات فرديــة، بــرزت 

ــار  ــم مــع انهي ــة 1977-1981، ث ــات المتحــدة الامريكي ــس الولاي ــر  رئي ــة جيمــي كارت بمحاول

معقــل الشــيوعية )الاتحــاد الســوفيتي( وتبنــي الــدول التــي كانــت تســر في فلكــه للمبــادئ 

الغربيــة، عندهــا قامــت دول اوربــا الغربيــة بإقــران مســاعداتها لتلــك الــدول باحــرام حقــوق 

الانســان، مســتفيدةً مــن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وانهيــار مبادئــه ومفاهيمــه، 

75	   . د. مصطفــى علــوي ، القطــب المنفــرد: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتغيــر فــي هيــكل النظــام العالمــي ، 

/  org.acrseg.www//:http الإلكترونــي      الموقــع  فــي  منشــور  مقــال 
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ــث  ــالم الثال ــو الع ــاق نح ــان بالانط ــوق الانس ــى حق ــة ع ــر للسياس ــذا التأث ــذ ه ــم اخ ث

يتم ربط الحماية الدوليــة  لحقوق الانســانان  غايات القانون الــدولي  مــن  لم يكن غايــة 

مــن  الحماية وســيلة  جعل مــن  الــذي  بسياســات الدول،الى الحد   الانســان  لحقــوق 

ــك  ــا لغــرض ضــان ســيطرتها، ســاعد عــى ذل وســائل تحقيق مصالح الدول المســيطرة عالمي

خضــوع بعــض الحــكام في الــدول الناميــة مــن اجــل ضــان الاحتفــاظ بكــراسي الحكــم لهــم 

ولذراريهــم، ومــن اجــل ذلــك فهــم مســتعدون لدفــع اي ثمــن وإن كان ســيادة الدولــة ذاتهــا، 

ولم يكــن انتهــاك ســيادة الدولــة في يــوم مــن الايــام ناتــج مــن تفعيــل قواعــد الحمايــة الدولية، 

بــل هــو نتيجــة مبــاشرة لوجــود اختــال في النظــام الــدولي ،ووجــود دولــة ذات نفوذ  وســطوة 

لا تبــالي إلا بمصالحهــا، وايضــاً لســيطرة حــكام لا يبالــون الا بوجودهــم عــى مقاعــد الحكــم 

ع لىالمســتوى العالمي  الدول المتحكمــة-  الانســان بمصالح  حقــوق  وادى ربط حمايــة   ،

ــر في  ــة او ازدواج المعاي ــط الى الانتقائي ــية، ادى هذا الرب ــكرية والسياس ــة  والعس -الاقتصادي

ــاكات  ــراد، وهذه الانته ــوق و حريات الاف ــاه حق ــارس  تج ــي تُ ــاكات الت ــع الانته التعامل م

وربطهــا بمصالــح الدول الكــرى يعــود الى  فــرة مــا بعد الحرب العالميــة الثانيــة، وما افرزتــه 

ــان  ــا بش ــات  بينه ــادلان الاتهام ــا يتب ــن في حرب باردة، كان ــن متصارع ــود عملاق ــن وج م

حقــوق الانســان وانتهاكها، مــع غــض النظر ع ماتقــوم بــه الحكومــات الحليفة، وفضــح 

حصارا منذ مــا  تفــرض  المتحدة مثــاً،  المقابل، فالولايــات  دول المعســكر  يتــم في  مــا 

ــوق  ــد حق ــا ض ــا هافان ــي ترتكبه ــاكات الت ــبب الانته ــا بس ــى 35 ســنة ع لىكوب ــد ع يزي

الانسان، والحيلولة دون ممارســة الناس لحقوقهم السياســية هنــاك، إلا انهــا  مــن جانــب 

ــي  ــة، والت ــطى والجنوبي ــكا الوس ــكرية في امري ــمولية والعس ــم الانظمة الش ــت تدع اخر كان

كانــت اكــر شراســة في تعاملهــا مــع حقــوق الانســان، مــن جهتــه مــارس الاتحــاد الســوفيتي 

ــاً عــى انتهــاك حقــوق الانســان في الــدول الاشــراكية)76(. تعتيــاً إعلامي

نظام التصويت في مجلس الأمن :

 تشــكيل مجلــس الأمــن الحــالي تعــرض للانتقــاد وأصبــح غــر قــادر عــى التعبــر عــن إرادة 

المجتمعــع الــدولي أو رســم خريطــة عادلــة للقــوى في العــالم، خاصــة بعــد المتغيرات المتســارعة 

في النظــام الــدولي وموازيــن القــوى عــى الســاحة الدوليــة .أي أن قــدرة الأمــم المتحــدة عــى 

تحقيــق أهدافهــا بــل ومصيرهــا ذاتــه مرهونــاً بــرورة القيــام بإصــاح مجلــس الأمــن وإعــادة 

76	  .أ.م.د. عــاء عبــد الحســن العنــزي، مفهــوم الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمعوقــات التــي تواجههــا 

www.uobabylon.مقــال منشــور،مجلة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية العــدد الثانــي الســنة السادســة،
 edu.iq/publications/law
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هيكلتــه عــى أســاس معايــر وفلســفة جديــدة وعــى نحــو يضمــن تمثيلــه للقــوى الجديــدة 

تمثيــاً صادقــاً عــى المســتوى العالمــي.

ــل وتقــود  ــد، ب ــة تقــف عــى قمــة هــرم النظــام العالمــي الجدي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

هــذا النظــام بمفردهــا كــا أن نفوذهــا وتأثيرهــا عــى مجريــات الأحــداث العالميــة في تزايــد 

مســتمر وســوف تنفــرد بالزعامــة العالميــة لســنوات قادمــة ليســت بالقليلــة قبــل أن يتجــه 

النظــام الــدولي ليصبــح نظامــاً متعــدد الأقطــاب. التحــدي الحــالي الــذي يواجــه ســيادة الــدول 

هــو مــن طبيعــة جديــدة تختلــف كليــاً عــن التحديــات الســابقة، كــا أن أكــر المســتجدات 

خطــراً وأبعدهــا أثــراً عــى مبــدأ الســيادة، تلــك الممارســات المتمثلــة في صــور مــن التدخــل 

الخارجــي في أمــور تعــد مــن صميــم اختصــاص الــدول الداخــي وذلــك باســم القانــون الــدولي 

والأمــن الجماعــي أو تحــت شــعار حمايــة حقــوق الإنســان تحــت مظلــة الشرعيــة الدوليــة .

تمثــل  الــذي  المؤســي،  العمل الجماعي الــدولي  ع لىمســتوى  لــه  يؤســف  ومــا 

ــذة  ــدول المتنف ــره، ان ال ــى مظاه ــن( اج ــس الام ــذي )مجل ــا  التنفي الامم المتحدة وجهازه

عســكرياً واقتصاديــاً وتكنولوجيــاً، هــي نفســها المتنفــذة في هــذه المؤسســة، وهــذا يعنــي ان 

الإزدواجيــة يمكــن أن  تأخــذ في كثــر مــن الممارســات الدوليــة لباســاً شرعيــاً، مــا يــؤدي إلى 

انتقائيــة عمــل الامــم المتحــدة ومــرد ذلــك يعــود الى اليــة عمــل الامــم المتحــدة، وخصوصــاً في 

إســتصدار القــرارات، ســواء داخــل الجمعيــة العامــة او مجلــس الامــن والــذي يعتمــد عــى 

اغلبيــة الاصــوات، فتعمــد الــدول الكــرى باســتخدام الجــزرة للحصــول عــى دعــم او هــدم 

قــرار معــن.

ــات المســلمة أو  ــة الأقلي ــام اي مــروع دولي لحماي ــة ســتقف حجــرة عــر أم هــذه الصعوب

في حالــة الحاجــة لاســتصدار قــرار  مــن مجلــس لحمايــة ايــة اقليــة في اي مــكان في العــالم . 

طالمــا ان تلــك الحمايــة قــد تشــكل تهديــداً لمصالــح الــدول النافــذة وبخاصــة التــي تمتلــك 

ــو ( .  حــق الإعــراض ) الفيت

الموازنات السياسية والإقتصادية لدول المنظمة 

عــى الرغــم مــن ان  تجربــة منظمــة التعــاون الإســامي في التعبــر عــن القضايــا الجماعيــة 

في المجتمــع كانــت ناجحــة ومثمــرة الى حــد مــا ، الا ان ذلــك  لا يمكننــا القــول بســهولة بــان 

جميــع أعضائهــا عــى قلــب رجــل واحــد ، فقــد ظهــرت تباينــات في العديــد مــن القضايــا – 
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ــات مــرده الى المــوازات السياســية  تمــت الإشــارة اليهــا في المبحــث الســابق -  . هــذه التباين

ــرافي  ــا الجغ ــم انتمائه ــا بحك ــب التزاماته ــة الى جان ــاء في المنظم ــدول الأعض ــة لل والإقتصادي

بمنظــات الأقليميــة اخــرى الأمــر الــذي يفــرض عليهــا اتخــاذ مواقــف محــددة قــد تتعــارض 

في مجملهــا مــن موقــف المنظمــة كممثــل دولي لأعضائهــا . هــذا الأمــر يشــكل تحديــاً كبــراً 

ــة  ــات اقليمي ــا التزام ــدة في دول لديه ــلمة المتواج ــات المس ــا الأقلي ــم قضاي ــة في دع للمنظم

ــة للمنظمــة .  تجــاه دول منتمي

عدم وجود منظمة دولية متخصصة في شؤون الأقليات 

التحــدي الكبــر هنــا يتمثــل في عــدم وجــود منظمــة دوليــة متخصصــة في شــؤون الأقليــات 

ــدة أو  ــم المتح ــة للأم ــت تابع ــواء كان ــة س ــة المتخصص ــات الدولي ــة المنظ ــل بقي ــا مث مثله

ــة  ــة العام ــن الجمعي ــتتة ب ــات مش ــا الأقلي ــل قضاي ــر يجع ــذا الأم ــا )77(. وه ــتقلة عنه مس

ــذه  ــدول الناف ــى ال ــهل ع ــن الس ــل م ــة تجع ــذه الميوع ــان ه ــالي ف ــن . وبالت ــس الأم ومجل

التعامــل مــع هــذه القضايــا امــا مــن واقــع ســيطرتها عــى الأجهــزة او التعاطــي معهــا خــارج 

اطــار المؤسســات . وهــذا يمثــل تحديــاً كبــرا لمنظمــة التعــاون الاســامي في هــذا الخصــوص . 

عنــى بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. وهــذه 
ُ
77	   . هنــاك عــدة هيئــات مهمــة أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة ت

الهيئــات لا تخدمهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان وتتضمــن:    الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة•  
اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة   المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي   محكمــة العــدل الدوليــة والكثيــر مــن وكالات الأمــم 
 فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا ويتفاعــل مــع الهيئــات الرئيســية لحقــوق الإنســان:  

ً
المتحــدة وشــركائها يشــارك أيضــا

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(   مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(  الشــعبة 
المشــتركة بيــن الــوكالات والمعنيــة بالنــزوح الداخلــي  منظمــة العمــل الدوليــة  منظمــة الصحــة العالميــة  منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO(  برنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/

متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب )الإيــدز( )UNAIDS(  اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكالات )IASC(  إدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  لجنــة وضــع المــرأة )CSW(  مكتــب المستشــارة الخاصــة للقضايــا الجنســانية والنهــوض بالمــرأة 
)OSAGI(  شــعبة النهــوض بالمــرأة )DAW( صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(  منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
)UNICEF(  صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة )UN-Women(  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(  منظمــة 
الأمــم  برنامــج    )HABITAT( البشــرية للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  برنامــج    )FAO( المتحــدة للأغذيــة والزراعــة الأمــم 

المتحــدة للإجــراءات المتعلقــة بالألغــام  . 
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الخاتمة

ــه الخمســة منظمــة التعــاون الإســامي وتســوية  تنــاول الجــزء الأول مــن  الكتــاب في فصول
ــة ومســتقبل دورهــا في هــذا المجــال  النزاعــات بصــورة ســلمية مــن خــال خبرتهــا التاريخي
وذلــك في ثلاثــة فصــول: تنــاول الفصــل الأول تســوية المنازعــات الدوليــة  حيــث تــم التعــرف 
عــى مفهــوم وتاريــخ وتطــور الوســائل الســلمية لحــل النزاعــات الدوليــة تطــرق الى المنازعــات 
ــلمية  ــائل الس ــم الوس ــا، ث ــا وخصائصه ــث في طبيعته ــال البح ــن خ ــدولي م ــون ال في القان
ــة  ــوني . وخلصــت الدراســة الى ان البشري المختلفــة لحــل النزاعــات بشــقيها الســياسي والقان
عرفــت التســوية الســلمية للمنازعــات منــذ امــد بعيــد وتطــورت تلــك الوســائل حتــى وصلــت 
لمــا هــو متعــارف عليــه وفــق ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة، وتطرقنــا الى مفهــوم المنازعــة 
الدوليــة في الفكــر الســياسي الــدولي ومــا خلصــت اليــه محكمــة العــدل الدوليــة في تعريفاتهــا 
ــرق  ــات والط ــن المنازع ــة ب ــة التفرق ــى  كيفي ــا ع ــا تعرفن ــة ك ــة الدولي ــة للمنازع المختلف

الســلمية لحلهــا. 

وتنــاول الفصــل الثــاني دور منظمــة التعــاون الإســامي في التســوية الســلمية للنزاعــات ذلــك 
في مبحثــن : الأول تعــرض لنظــام تســوية المنازعــات طبقــا لأحــكام ميثــاق منظمــة التعــاون 
الإســامي. وفي الثــاني، تــم الإشــارة إلى بعــض التطبيقــات ذات الصلــة بــأداء المنظمــة في هــذا 
ــان مــدى فاعليتهــا في هــذا الخصــوص . حيــث تناولــت الدراســة الإطــار  الخصــوص، مــع بي
النظــري للتســوية الســليمة للنزاعــات في المنظمــة مــن خــال تحليــل النصــوص المتعلقــة بذلك 
ــك تناولــت الخــرة  في ميثاقهــا والقــرارات الصــادرة مــن اجهزتهــا في هــذا الخصــوص . وكذل
العمليــة والواقعيــة للمنظمــة في التســوية الســلمية للنزاعــات مــن خــال دراســة نمــاذج مــن 
تلــك المحــاولات ،  ثــم خلصــت الى تقييــم وتقديــر لذلــك الــدور مــع بيــان مــدى فاعليــة دور 

المنظمــة .  

ــا في  ــل دوره ــة لتفعي ــة للمنظم ــرص المتاح ــة الف ــت الدراس ــث فتناول ــل الثال ــا في الفص ام
تســوية المنازعــات بالطــرق الســلمية كــا اســتعرضت التحديــات التــي يمكــن ان تؤثــر ســلبا 
وتقعــد مــن فاعليتهــا في هــذا المجــال ثــم اخــرا نحــاول اســتقراء المســتقبل المتــاح للمنظمــة 

لتعظيــم دورهــا في التســوية الســلمية للنزاعــات . 
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وتوصي هذه الدراسة في هذا الخصوص بالتالي : 

	1 اصــاح منظمــة التعــاون الاســامي عــر اعــادة هيكلتهــا ومراجعــة ميثاقهــا .
ونشــاطاتها ودعمهــا بالكفــاءات المهنيــة العاليــة عــى نحــو ينمــي دورهــا 
ويفعــل مؤسســاتها ويعــزز علاقاتهــا مــع المنظــات غــر الحكوميــة المعترف 
بهــا وتمكــن الامــن العــام مــن القيــام بواجباتــه ومــده بالصلاحيــات اللازمــة 
ــه  ــة ب ــام المناط ــام بالمه ــن القي ــه م ــي تمكن ــوارد الت ــة والم ــة الكافي والمرون
وتفعيــل جميــع الاجهــزة المتخصصــة والمنتميــة لمنظمــة التعــاون الاســامي 
للاضطــاع بدورهــا المنشــود وتقويــة التنســيق مــع الامانــة العامــة والطلــب 
ــة بالغــاء مــا يثبــت عــدم  منهــا مراجعــة انشــطة هــذه الاجهــزة والتوصي

فعاليتــه .
	2 التحــي بــالارادة السياســية الضروريــة لتحويــل الرؤيــة المامولــة إلى واقــع .

ــم  ــر لتقدي ــن تداب ــزم م ــا يل ــاذ م ــام باتخ ــن الع ــف الام ــوس وتكلي ملم
ــا الى  ــم رفعه ــن ث ــا وم ــر فيه ــاء للنظ ــدول الاعض ــة الى ال ــات عملي مقترح

ــة. ــوزراء الخارجي ــامى ل ــر الاس المؤتم
	3 حــث الــدول الاعضــاء عــى تنفيذ احــكام ميثــاق منظمــة التعاون الاســامي .

وقراراتهــا تنفيــذا كاملا. 
	4 ــذ . ــر التنفي ــرك ع ــامي المش ــل الاس ــة فى العم ــة والمصداقي ــد الجدي تاكي

الفاعــل لقــرارات منظمــة التعــاون الاســامي والتركيــز عــى اتخــاذ القــرارات 
ــن  ــام م ــن الع ــا وتمكــن الأم ــة اهدافه ــغ الام ــق الى ان تبل ــة للتطبي القابل
ــذ القــرارات الصــادرة عــن المنظمــة. ــدوره كامــا فى متابعــة تنفي ــام ب القي

	5 تاكيــد التضامــن الاســامي بــن الــدول الاعضــاء في المنظمــة ازاء التحديــات .
ــف  ــامية وتكلي ــة الاس ــا الام ــرض له ــا او تتع ــي تواجهه ــدات الت والتهدي
ــد  ــدول الاعضــاء لتحدي ــع ال ــام بالتشــاور م ــام بوضــع اطــار ع ــن الع الام
واجباتهــا والتزاماتهــا فى هــذا الصــدد بمــا فى ذلــك التضامــن وتقديــم الدعــم 

للــدول الاعضــاء التــى تواجــه تهديــدات.
	6 ــة مــن . ــة والدولي ــل الاقليمي ــع المحاف المشــاركة والتنســيق الفاعــل فى جمي

ــك  ــا فى ذل ــامية بم ــة الاس ــة للام ــح الجماعي ــز المصال ــة وتعزي ــل حماي اج
ــم  ــم الدع ــن وتقدي ــس الام ــيع مجل ــم المتحــدة وتوس ــة اصــاح الام عملي
ــة  ــات الدولي ــاء للمنظ ــدول الاعض ــم ال ــن تقدمه ــحين الذي ــازم للمرش ال

ــة. والاقليمي
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	7 تعزيــز دور منظمــة التعــاون الاســامي في منــع نشــوب النزاعــات وفي .
بنــاء الثقــة وحفــظ الســلم وتســوية النزاعــات واعــادة الاعــار في مرحلــة 
ــدول الاعضــاء في منظمــة التعــاون الاســامي  ــزاع في ال ــاء الن ــا بعــد انته م
بالاضافــة الى الحــالات التــي تكــون فيهــا المجتمعــات المســلمة طرفــا مــن 

ــزاع. اطــراف الن
	8 تعزيــز التعــاون بــن الــدول الاعضــاء في منظمــة التعــاون الاســامي وبينهــا .

ــح  ــوق والمصال ــان الحق ــدف ض ــة به ــة والاقليمي ــات الدولي ــن المنظ وب
للــدول الاعضــاء في مجــال منــع نشــوب النزاعــات وحلهــا وإحــال الســلم 

وبنــاء الثقــة.

ــرص  ــة الف ــن زاوي ــلمة م ــات المس ــة الأقلي ــاني قضي ــه الث ــث  في جزئ ــاب بالبح ــاول الكت وتن

المتاحــة  والتحديــات التــي ســتواجه منظمــة التعــاون الاســامي في التعاطــي مــع تحدياتهــا  

ــه التحــولات التــي حدثــت في الواقــع الــدولي في العقديــن الآخريــن .  المختلفــة وفــق  افرزت

وقدمــت الدراســة اجابــات واضحــة للتســاؤلات التــي قامــت عليهــا وتحققــت مــن فرضيتهــا 

حيــث توصلــت الدراســة نتيجــة هامــة تمثلــت في ان :

- التحــولات التــي حدثــت في الواقــع الــددولي ومــا افرزتــه مــن انحســار لــدور الدولــة 	

الوطنيــة وذوبــان الحــدود ، وظهــور قــوى ومعايــر جديــدة للتــوازن الــدولي ، 

ــور  ــد ، وظه ــدولي الجدي ــام ال ــاي النظ ــالات قض ــددة في مج ــاب متع ــور اقط وظه

ــوق الإنســان وبروزهــا عــى الســطح ، كل هــذا ،  ســيعطي المنظــات  ــا حق قضاي

الدوليــة والإقليميــة ادوراً جديــدة وبخاصــة فيــا يتعلــق بقضايــا حقــوق الإنســان 

ــات . ــا الأقلي ــا قضاي ومــن ضمنه

- ــاك فرصــاً كبــرة لمنظمــة 	 ــد انتهــت الدراســة الى ان هن في ظــل هــذا الواقــع الجدي

التعــاون الإســامي في ان تلعــب أدوراً كبــرة لخدمــة قضايــا الأقليــات المســلمة. كــا 

ان هــذا الواقــع  قــد افــرز تحديــات قــد تعيــق جهــود منظمــة التعــاون الاســامي في 

خدمــة قضايــا تلــك الأقليــات . 
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ومــن اجــل اســتغلال هــذ الواقــع بالإســتفادة مــن فرصــه وتفــادي تحدياتــه تــوصي الدراســة 

بــالآتي :

- ــات الى قائمــة 	 ــا الإقلي ــروز قضاي ان تســعى منظمــة التعــاون الاســامي لإســتغلال ب

ــة  ــة دولي ــاء هيئ ــاه انش ــط في اتج ــك بالضغ ــدولي وذل ــام ال ــام النظ ــات اهت أولي

ــز الأمــم  ــت مســتقلة أو تابعــة لأجه ــات ، ســواء ان كان ــا الأقلي متخصصــة في قضاي

ــدة . المتح

- ان تســعى منظمــة التعــاون الاســامي لطــرح نفســها كمنظمــة اقليميــة واداة  لحــل 	

ــات بغــض النظــر  ــة الأقلي ــب حماي ــات الى جان ــاكات حقــوق الأقلي اشــكالات وانته

ــات  ــؤر الصراع ــن ب ــر م ــار ان كث ــى اعتب ــلمة  ع ــر مس ــلمة أو غ ــا مس ــن كونه ع

وانتهــاكات حقــوق الاقليــات موجــودة في حــدود دول اعضــاء في المنظمــة وبالتــالي 

ــات .  ــا الأقلي ــر للنظــر في قضاي ــة المعاي تحــاول تفــادي اشــكالية ازدواجي

- ــب 	 ــب تشــاوري يســمى ) مكت ان تســعى منظمــة التعــاون الإســامي لإنشــاء مكت

التنســيق الســياسي (  برئاســة الأمــن العــام تكــون مهمتــه التنســيق والتشــاور مــع 

الــدول الأعضــاء ذات التأثــر الــدولي والإقليمــي وذلــك للإتفــاق حــول كيفيــة تجيــر 

هــذا الأمــر وامكانيــة اســتغلاله والإســتفادة منــه في التأثــر عــى المنظــات العاملــة 

في مجــال حقــوق الإنســان والــدول التــي توجــد فيهــا اقليــات مســلمة .   

- ــن 	 ــدوق اســتثماري  يســتفاد م ــاون الإســامي لإنشــاء صن ــة التع ان تســعى منظم

ــاني  ــي تع ــدول الت ــة  في ال ــة وصحي ــة  وتعليمي ــل مشــاريع اقتصادي ــده لتموي عوائ

ــة .  ــل هــذه الموضوعــات الهام ــات المســلمة مــن نقــص مث ــا الأقلي فيه

- ان تبــادر منظمــة التعــاون الإســامي لأنشــاء مكاتــب لهــا في الــدول الأعضــاء التــي 	

تعــاني مــن اشــكالات للأقليــات .

- ان تســعى منظمــة التعــاون  الإســامي الى الإســتفادة مــن الثــورة الهائلــة في 	

الإتصــالات لفتــح قنــوات اتصــال مبــاشر مــع الأقليــات في دولهــا وتقديــم الدعــم لهــا 

ــة  ــة واذاعي ــك انشــاء محطــات تلفزيوني ــك . وكذل ــي تســتحمل ذل في المجــالات الت

وعــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات بغــرض عكــس قضايــا الأقليــات وتقديــم برامــج 

ــات .  ــة للأقلي توعي
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- ــن نفــس الإشــكالات في 	 ــاني م ــي تع ــات الت ــع الأقلي ــوات اتصــال وحــوار م ــح قن فت

المجتمــع الــدولي بغــرض تقريــب وجهــات النظــر ولخلــق ارضيــة مشــركة تســاعد 

ــات .  ــا الأقلي ــة الخاصــة بقضاي ــات الدولي ــة في المشــاركة في الآلي المنظم

- عقد الملتقيات الدولية والإقليمية للتفاكر والتشاور حول قضايا الأقليات .	

- ــك بالعمــل عــى تأســيس شركات 	 ــان الحــدود وذل ــع وذوب اســتغلال تحــولات الواق

ــات لتجــاوز  ــازم للأقلي ــر الدعــم ال ــة تهــدف مــن وراء نشــاطها الى توف عــر قومي

ــب  ــى حس ــا ع ــص فيه ــاني النق ــي تع ــالات الت ــة المج ــا في كاف ــكالاتها وقضاياه اش

ــا .  ــك القضاي ــة تل نوعي

- فتــح قنــوات اتصــال مــع المنظــات غــر الرســمية ومنظــات المجتمعــات المدنيــة 	

في الــدول التــي توجــد فيهــا الأقليــات المســلمة لغــرض دعــم قضايــا تلــك الأقليــات 

ــة .  داخــل حدودهــا الوطني
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قائمة المراجع
• ــر 	 ــورات دار الفك ــن منش ــدولي ، م ــم ال ــوء إلى التحكي ــاني ، اللج ــد العن ــم محم إبراهي

العــربي ، ط1 ، لســنة 1973 ،. 

• ــة دبي ، دبي ، 	 ــة شرط ــام ، أكاديمي ــدولي الع ــون ال ــر ، القان ــة عم ــد عطي ــر احم ــو الخ اب

.1994

• احمــد الرشــيدي ، منظمــة مؤتمــر الإســامي ،/ دراســة قانونيــة – سياســية في ضــؤ قانــون 	

المنظــات الدوليــة ، مركــز البحــوث والدراســات السياســية ، جامعــة القاهــرة ، القاهــرة 

 .  1997،

• إســاعيل صــري مقلــد ، الاســراتيجية والسياســة الدوليــة ، المفاهيــم والحقائــق 	

.1979  ، بــروت   ، العربيــة  الأبحــاث  الأساسية،مؤسســة 

• بطــرس غــالي ، الجامعــة العربيــة وتســوية النزاعــات ، منشــورات معهــد البحــوث 	

والدراســات العربيــة ، القاهــرة ، 1977 .

• جيمــس دورتي وروبــرت بالســتغراف ، النظريــات المتضاربــة في العلاقــات الدوليــة ، 	

ترجمــة وليــد عبــد الحــي، بــروت ، مكتبــة شركــة فاطمــة للنــر والترجمــة والتوزيــع ، 

.  1985

• ســبعاوي إبراهيــم الحســن ، حــل النزاعــات بــن الــدول العربيــة ، دار الشــؤون الثقافيــة 	
، بغــداد ، 1987.

• ــة 	 ــات الدولي ــوية المنازع ــة في تس ــة : دراس ــات الدولي ــاوي ، المنازع ــن الفت ــهيل حس س

بالوســائل الســلمية واســتخدام القــوة العســكرية في ضــوء أحــكام القانــون الــدولي 

وتطبيقاتهــا العلميــة في النــزاع العراقــي - الإيــراني، 1986 .

• ســهيل حســن الفتــاوي و د. غالــب عــواد حوامــده ، القانــون الــدولي العــام ،ج2 ، دار 	

الثقافــة للنــر التوزيــع ، عــان ، 2007.

• ــة للنــر ، 	 ــه خليفــة ، الأهلي ــدولي العــام ، ترجمــة شــكر الل ــون ال شــارل روســو ، القان

ــروت ، 1982. ب
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• عبــد العزيــز سرحــان ، دور محكمــة العــدل الدوليــة في تســوية المنازعــات الدوليــة ، دارا 	

لنهضــة العربيــة ، الإســكندرية ، 1986.

• ــة ، 	 ــد القــادر محمــد فهمــي ، الــراع الــدولي وانعكاســاته عــى الصراعــات الإقليمي عب

ــث ، أنمــوذج  ــالم الثال ــوة ودورهــا في صراعــات الع ــي الق ــراع قطب ــة ل دراســة تحليلي

ــع . ــدون ســنة طب ــة ، ب ــة - الإيراني الدراســة الحــرب العراقي

• عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط4 ، لسنة 1987 	

• علي صادق ابو الهيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1995 . 	

• محاضرة للأمين العام للمنظمة ) احسان أوغلو ( ،  منشورة في موقع 	

• 	 http://www.brookings.edu/ar/events 

• د. عزالديــن بــن ســالم ،  القانــون الــدولي المعــاصر وتطبيــق الوســائل الســلمية ، دراســة  	

منشــورة في الموقــع الإلكــروني

• 	 http://arabmediation.wordpress.com  

• ــدان تســوية المنازعــات ، منشــور في 	 ــة المنظمــة في مي ــن ســلطان ، فعالي ــد ب الأمــر خال

الموقــع الخــاص  بالكاتــب 

• 	http://www.moqatel.com 

• ــة 	 ــور ، مجل ــث منش ــامي ، بح ــر الإسس ــة المؤتم ــة منظم ــليم ، فعالي ــيد س ــد الس محم

ــر 1993 . ــدد 111 ، يناي ــة ، الع ــة الدولي السياس

• 	 Evan Laurdi Confictand Peacein Moderninternationl system, N. Y. Little  

 .Brown company, 1968

• 	 K. J. Holsti : international, politics, After Work for anlysis. N. J. Premtic  

.Hall 1970

• 	.Keneth E. Boulding, conflict and defence, Agenral theory, London, 1962   



97منظمة التعاون الإسلامي التسوية السلمية للنزاعات » خبرة التاريخ واستشراف المستقبل « - قضايا الأقليات  المسلمة » الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي «

الوثائق
• ميثاق الأمم المتحدة .	

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .	

• ميثاق منظمة التعاون الاسلامي .	

•  الإعــان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــن  إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات 	

ــة العامــة للأمــم  ــرار الجمعي ــة ) اعتمــد ونــر عــي المــأ بموجــب ق ــة ولغوي ديني

المتحــدة 135/47 المــؤرخ في 18 كانــون الأول/ديســمبر 1992 ( .

• قــرار مجلــس حقــوق الانســان رقــم  15/6 المــؤرخ 28 ســبتمبر 2007 في شــأن انشــاء 	

محفــل يعنــى بقضايــا الأقليــات.

•  القــرار رقــم 23/19 المــؤرخ 23 مــارس 2012  في شــأن  تجديــد انشــاء محفــل يعنــى 	

بقضايــا الأقليــات .

• ــة 	 ــع ومواجه ــابعة: من ــه الس ــات في دورت ــا الأقلي ــي بقضاي ــل المعن ــات المحف توصي

ــاني/ ــن الث ــات )25 و26 تشري ــتهدف الأقلي ــي تس ــة الت ــم الفظيع ــف والجرائ العن

نوفمــر 2014( .
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الكتب والبحوث والأوراق العلمية 

	1 فــي مجلــة . أبــو بكــر بالقــادر ، الأقليــات المســلمة وحقــوق الإنســان ، بحــث منشــور 
فــي الموقــع   منشــور 

ً
العــدد كامــا  ، العــدد 30 ، ديســمبر 1992    ، المســلم المعاصــر 

 http://almuslimalmuaser.org للمجلــة  الإلكترونــي 
	2  ، بحث منشور في الموقع الإلكتروني .

ً
 وفقها

ً
أحمد الراوي ، الأقليات المسلمة – واقعا

 www.mostjadat.com
	3 أحمد جاب الله – .

	4 العمليــة . الإحتياجــات  بيــن  الإفتــاء  وقضايــا  الغربيــة  اوربــا  فــي  المســلمة  الأقليــات 
والموجهــات المقاصديــة ، بحــث منشــور الموقــع الإلكترونــي للمجلــس الأوربــي للإفتــاء 

 http://e-cfr.org/new/category   ، والبحــوث 

بيــن ضوابــط الشــريعة ومقتضيــات العلمانيــة ،  العمــل السيا�ســي للأقليــات المســلمة بأوربــا 
http://e-cfr.org/  ، بحــث منشــور / الموقــع الإلكترونــي للمجلــس الأوربــي للإفتــاء والبحــوث

 new/category
	5 أحمــد رمضــان ، افــاق مســتقبلية للعمــل السيا�ســي لمســلمي أوربــا – خصائــص الأداء  .

الأوربــي  للمجلــس  الإلكترونــي  الموقــع   ، منشــور  بحــث   ، القــوة  ومكامــن  السيا�ســي 
 http://e-cfr.org/new/category   ، والبحــوث  للإفتــاء 

	6 أحمــد صدقــي الدجانــي، زلزلــة فــي العولمــة وســعي نحــو العالميــة، دار المســتقبل العربــي .
،القاهــرة، 2003.

	7 إيفــون يزبــك حــداد: المســلمون فــي أمريــكا، مركــز الأهــرام للترجمــة والنشــر، مؤسســة .
الأهــرام، الطبعــة الأولــى 1994م . 

	8 بهجت قرني، من النظام الدولي إلى النظام العالم، مقالة منشورة ، مجلة السياسة .
الدولية، العدد 161، يوليو 2005 ، القاهرة، مؤسسة الأهرام   . 

	9 ثامر كامل محمد ،  العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال وآليات .
حراكهــا  فــي الوطــن العربــي،  مجلــة العلــوم السياســية مجلــة العلــوم السياســية عــدد 
 ،  3 العــدد   ، العــراق   فــي  السياســية  العلــوم  لتدريــس  الخمســين  بالذكــرى  خــاص 

http://www.iasj.net
.	10 حسن نافعة، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 2002  .
.	11 مــن  الهنــد وســواها  فــي  المســلمة وقضاياهــا  ، الأقليــات  الرحمانــي  خالــد ســيف الله 

الجمهوريــات ، بحــث منشــور فــي المقــع الإلكترونــي لمجمــع الفقــه الإســامي بالهنــد ، 
 .http://www.ifa-india.org/arabic
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.	12 خالــد محمــد عبــد القــادر ، مــن فقــه الأقليــات المســلمة ، منشــورات وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية قطــر ، قطــر ، 1997 .

.	13 ريتشــارد روزكرانــس ، توســع بــا غــزو : دور الدولــة الإفتراضيــة فــي الإمتــداد للخــارج ، 
ترجمــة عدلــي برســوم ، مركزالأهــرام للترجمــة والنشــر ، القاهــرة ، 2001 . 

.	14 دار الأصفهانــي   ، واســتراليا  اســيا  فــي  المســلمة  الأقليــات   ، بكــر  المجيــد   عبــد  ســيد 
 .  1393 جــدة   ، للطباعــة 

.	15 عبــد الفتــاح أبوعليــة، إســماعيل احمــد ياغــي، تاريــخ أوروبــا الحديــث والمعاصــر، دار 
المريــخ، الريــاض1993 . 

.	16 عبــد الله محمــد الجبــوري ، الأقليــات المســلمة وتغيــر الفتــوى ، بحــث مقــدم للمؤتمــر 
العالمــي للفتــوى وضوابطهــا ، الــذي نظمتــه رابطــة العالــم الإســامي ، جــدة ، منشــور 

 http://www.themwl.org فــي الموقــع الإلكترونــي للرابطــة
.	17 عــاء عبــد الحســن العنــزي، مفهــوم الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمعوقــات 

التــي تواجههــا ، مقــال منشــور ، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية 
  www.uobabylon.edu.iqالثانــي العــدد 

.	18 مقــدم  بحــث   ، المســلمة  للأقليــات  وأهميتــه  التعليــم   ، محســون  بــا  الله  عبــد  عمــر 
النــدوة العالميــة حــول فقــه الأقليــات فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة // تميــز واندمــاج // 
التــي عقدتهــا رابطــة العالــم الإســامي بالتعــاون مــع المعهــد العالمــي للفكــر والحضــارة 
الإســامية وقســم الفقــه وأصــول الفقــه بالجامعــة الإســامية العالميــة فــي كوالالمبــور 
http://www. للرابطــة الإلكترونــي  الموقــع  فــي  منشــور   . نوفمبــر 2009   ، بماليزيــا  

 themwl.org
.	19 عمروأبوبكــر ، عــن مفهــوم العلاقــات الدوليــة ، مقــال منشــور فــي الموقــع الإلكترونــي   

http://fekr-online.com
.	20 فيصــل المحــارب ، الأقليــات المســلمة وإشــكالاتها ، منشــور علــى الموقــع  الإلكترونــي  

 http://www.ejtemay.com
.	21 الموقــع  فــي  منشــور  بحــث   ، الإســامي  المنظــور  فــي  حبيب،الأقليــات  الســعيد  كمــال 

http://www.world-dialogue.org الإلكترونــي 
.	22 محمــد الســيد ســليم  ـ منظمــة التعــاون الإســامى والقضيــة الفلســطينية ـ ، شــؤون 

عربيــة، ديســمبر ســنة ـ 1988. 
.	23 محمــد خالــد بــرع ، حقــوق الأقليــات وحمايتهــا فــي ظــل أحــكام القانــون الدولــي العــام ، 

منشــورات الحلبــي القانونيــة ، بيــروت ، لبنــان ، 2012 . 
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 الملحق الأول 
 ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

  12و  9إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين  

 18إلى    14م"، وكذلك مؤتمر وزراء الخارجية المنعقدة في جدة من  1969سبتمبر    25إلى    22هـ الموافق لـ  1389رجب عام  

 م(؛ 1972مارس  4فبراير إلى  29هـ )الموافق لـ1392محرم 

الوحدة   أواصر  وتقوية  تعزيز  أهمية  نؤكد  وإذ  والإخاء،  الوحدة  في  المتمثلة  النبيلة،  الإسلامية  بالقيم  نسترشد  وإذ 

 والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية؛

 :الدولي، قررناإذ تلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق، والقانون  

الإنسانية،   والكرامة  والعدل  والتسامح والمساواة  والتراحم  السلام  في  المتمثلة  النبيلة  الإسلامية  القيم  على  الحفاظ 

 وتعزيزها؛ 

السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب  

 الدول الأعضاء؛

 تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء؛ 

 احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها؛

ال الحضارات والثقافات والأديان، وتعزيز  بين  الدوليين، والتفاهم والحوار  في السلم والأمن  الودية المساهمة  علاقات 

 وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها؛

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء  

 وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية؛

 بادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول؛ تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات والودية والاحترام المت



103منظمة التعاون الإسلامي التسوية السلمية للنزاعات » خبرة التاريخ واستشراف المستقبل « - قضايا الأقليات  المسلمة » الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي «

والتراث   الإسلامية  الرموز  والحفاظ على  التنوع  والتسامح واحترام  بالوسطية  المتعلقة  النبيلة  القيم الإسلامية  دعم 

 المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي؛ 

 ثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري؛النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع م

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي  

 في الاقتصاد العالمي؛ وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة؛ 

 الحالية والمستقبلية؛  حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال 

احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراض ي  

 كل دولة عضو؛

دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف،  

في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها    بما في ذلك حقه

 التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها؛ 

 صون وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعضاء وتشريعاتها؛

لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية،  تهيئة الظروف الملائمة 

 تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخلقية؛

 مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

ومبادئ هذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ مع التقيد الصارم    تأييد أهداف 

 بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛

ت الدولية استنادا إلى مبادئ  السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقا

 المساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية؛

 .عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل

 1المادة 

 :يليتتمثل أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي فيما 

 تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ .1
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صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها   .2

 بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ 

للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة  احترام حق تق .3 الداخلية  الشؤون  في  التدخل  المصير وعدم  رير 

 .أراض ي كل دولة عضو

إلى   .4 استنادا  العدوان وذلك  أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء  أراض ي  الكاملة ووحدة  السيادة  استعادة 

 مية ذات الصلة؛ القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقلي

السياسية   .5 المجالات  في  العالمي  المستوى  القرارات على  اتخاذ  في عمليات  الأعضاء  للدول  الفاعلة  المشاركة  ضمان 

 والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛ 

لأمن والوئام العام  تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم وا .6

 في العالم؛

 تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ .7

دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس   .8

 مية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلا 

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما   .9

 يفض ي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛ 

 قتصادي في الدول الأعضاء؛ بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الا .10

نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ   .11

 على التراث الإسلامي؛

  حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات  .12

 والأديان؛ 

 الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛  .13

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي   .14

 سلامية؛الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإ 

 تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛  .15



105منظمة التعاون الإسلامي التسوية السلمية للنزاعات » خبرة التاريخ واستشراف المستقبل « - قضايا الأقليات  المسلمة » الفرص والتحديات في ظل تحولات الواقع الدولي «

 حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية؛ .16

 والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك  .17

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات   .18

 والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛

 الطبيعية؛ التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث  .19

 .تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية .20

 2المادة 

والقيم   بالتعاليم  وتستنير  تسترشد  بأن  الأولى،  المادة  في  الواردة  الأهداف  تحقيق  أجل  من  الأعضاء،  الدول  تتعهد 

 :الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية

 جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ .1

 الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛ .2

تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في   .3

 علاقاتها؛

في تتعهد جم .4 التدخل  منها، وبعدم  لكل  الأراض ي  الوطنية والاستقلال ووحدة  السيادة  باحترام  الدول الأعضاء  يع 

 الشؤون الداخلية للاخرين؛

تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية   .5

 اق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميث

كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون   .6

 من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛ 

الأعضاء   .7 الدول  الإنسان  تعزز  وحقوق  والديمقراطية  الرشيد  الحكم  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  وتساند، 

 والحريات الأساسية وسيادة القانون؛

 تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها،  .8

 3المادة 
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ومن غيرها من الدول التي قد   ( الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي57تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين ) .1

 .تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة

يجوز لأية دولة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة إذا تمت   .2

المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس    الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس 

 .وزراء الخارجية

 .ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى  .3

 4المادة 

بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس  تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية   .1

 .المعايير المتفق عليها

المعايير   .2 بتوافق الآراء فقط وعلى أساس  الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية  للمنظمات  المراقب  تمنح صفة 

 .المتفق عليها من المجلس

 5المادة 

 :أولا: تتألف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من

 .القمة الإسلامية .1

 .مجلس وزراء الخارجية .2

 .اللجان الدائمة .3

 .اللجنة التنفيذية .4

 .محكمة العدل الإسلامية الدولية .5

 .الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان .6

 .لجنة الممثلين الدائمين .7

 .الأمانة العامة .8

 .الأجهزة المتفرعة .9

 .المؤسسات المتخصصة .10

 .المنتميةالمؤسسات  .11
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 6المادة 

 .تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة

 7المادة 

تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق  

منصوص عليه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة  الأهداف طبقا لما هو  

   .الإسلامية

 8المادة 

 .تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء -1

يع الترتيبات الضرورية  يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجم -2

 .لعقدها

 9المادة 

ولتنسيق   للأمة،  الحيوية  الأهمية  ذات  القضايا  في  للنظر  ذلك،  الأمة  اقتضت مصالح  كلما  استثنائية  دورات  تعقد 

سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى  

 .ء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاءالدول الأعضا

 10المادة 

 .يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء .1

ن الأمين العام إذا ما  لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو م .2

 .وافقت الدول الأعضاء على ذلك

لمجلس وزراء الخارجية أن يوص ي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة.   .3

 .وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية

 :الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلاليدرس مجلس وزراء   .4

 أ. اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامة؛
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ة  ب. استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القم

 الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛

 ج. دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى؛ 

د. النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو  

 التدابير المناسبة بشأنه؛ المعنية بغية اتخاذ

 هـ. التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين؛ 

 من الميثاق على التوالي؛  18و 16و. انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين 

 .ز. النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة

 11المادة 

 :اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاءأنشأت المنظمة   .1

I. لجنة القدس. 

II. )اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية )الكومياك. 

III.  )اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري )الكومسيك 

IV. الكومستيك(  اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي( 

أو بتوصية من   -2 القمة  التي تنشأ وفقا لقرارات  للمنظمة  الدائمة  اللجان  الدول والحكومات  الملوك ورؤساء  يرأس 

 .مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان

 12المادة 

والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية  تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية  

الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة  

 .التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية

 13المادة 

 .لين الدائمين لعملهايحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممث

 14المادة 
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م، الجهاز القضائي الرئيس ي للمنظمة اعتبارا  1987تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في  

 .من تاريخ دخول نظامها الأساس ي حيز النفاذ

 

 15المادة 

ية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياس

 .المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية

 16المادة 

ه  تتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيس ي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضي 

حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب  

الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول  

 .لخبرةالأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة وا 

 17المادة 

 :يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية

 أ. يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛

الخار  وزراء  ومجالس  الإسلامية  القمة  مؤتمرات  عن  الصادرة  والتوصيات  والقرارات  المقررات  تنفيذ  يتابع  جية  ب. 

 والاجتماعات الوزارية الأخرى؛

ج. يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الٍإسلامية ومجلس  

 وزراء الخارجية؛ 

 د. ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛ 

 وميزانيتها؛ هـ. يعدّ برنامج الأمانة العامة 

و. يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية  

 للدول الأعضاء؛

 ز. يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛

 .الخارجية بشأن عمل المنظمةح. يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء  
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 18المادة 

يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات   .1

الميثاق،   أهداف  خدمة  في  والتفاني  والنزاهة  الكفاءة  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  العادل،  الجغرافي  التوزيع  لمبدأ  وفقا 

دين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة  ويخصص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساع 

 .فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب

وزراء   .2 ومجلس  الإسلامية  القمة  اجتماعات  ومقررات  لقرارات  تنفيذا  خاصين  ممثلين  تعيين  العام  للأمين  يجوز 

 .ء الخارجيةالخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس وزرا

وأهليتهم   .3 كفاءتهم  الاعتبار  بعين  آخذا  الأعضاء  الدول  مواطني  بين  من  العامة  الأمانة  موظفي  العام  الأمين  يعين 

ونزاهتهم، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين  

 .على أساس مؤقت

 19المادة 

لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم،  

تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم  

قط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير  موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة ف

 .عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم

 20المادة 

تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق  

 .يةبالمسائل الإدارية والتنظيم

 21المادة 

 .يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة

 22المادة 

يجوز للمنظمة أن تنش ئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس  

   .وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق

 23ادة الم
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تنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقا لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من  

 .قبل مجلس وزراء الخارجية

 

 24المادة 

في   العضوية  وتكون  الخارجية  وزراء  مجلس  أو  القمة  قرارات  بموجب  المنظمة  إطار  في  متخصصة  مؤسسات  تنشأ 

المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات  

 .التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية

 25المادة 

جية بصفتها  المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخار 

مؤسسات منتمية. وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون  

هذه   تمنح  أن  ويجوز  المتخصصة.  والمؤسسات  المتفرعة  والأجهزة  العامة  الأمانة  ميزانيات  عن  مستقلة  ميزانياتها 

در عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات  المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صا

 .طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء

 26المادة 

 .تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق

 27المادة 

على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأمة الإسلامية أو أن يعرض  يتعين  

السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولًا عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو  

سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في   المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل

 .هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام

 28المادة 

للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات  

 .بالطرق السلمية

 29المادة 
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 .ل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعةتتحم .1

للمنظمة أن تنش ئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس   .2

الأوقاف للنظام المالي للمنظمة    طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو 

 .وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية

 30المادة 

 .تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية

 31المادة 

مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع  يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة   .1

اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس 

 .وزراء الخارجية

 .الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما  تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء .2

تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات   .3

 .الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها

 32المادة 

 .الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به   يعتمد مجلس وزراء .1

 .يوص ي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية .2

 .تنش ىء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها .3

 33المادة 

 .يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي .1

تمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين  تع .2

 .المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق

 34المادة 

 .بوظائفها وتحقيق أهدافهاتتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها  .1
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الامتيازات   .2 اتفاقية  في  عليها  المنصوص  والحصانات  بالامتيازات  المنظمة  وموظفو  الأعضاء  الدول  ممثلو  يتمتع 

 .1976والحصانات لسنة 

واجباتهم طبقاً  يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء   .3

َا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات  .لمم

لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية   .4

أنه يجوز للمجلس السماح  إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا  

 .لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها

 35المادة 

يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلغ  .1

 .به جميع الدول الأعضاء

يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب،   .2

 .كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى 

 36المادة 

 :يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي

 .لة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجيةأ. يجوز لأية دو 

ب. تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق  

 .عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة

 37المادة 

ر أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي جميع الحالات  أي خلاف قد ينجم بشأن تفسي .1

   .عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم

 .تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية .2

 38المادة 

 .والإنجليزية والفرنسيةلغات المنظمة هي: العربية 

 39المادة 
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للتوقيع والتصديق وفقا   .1 الدول الأعضاء  الثلثين ويعرض على  بأغلبية  الميثاق  الخارجية هذا  يعتمد مجلس وزراء 

 .للإجراءات الدستورية لكل منها

 .يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .2

( من ميثاق الأمم المتحدة يوم  102ل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة )يحل هذا الميثاق مح .3

 .1974فبراير  1

 حرّر في مدينة داكار )جمهورية السنغال(

 في اليوم السابع من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين هجرية، 

 .انية ميلاديةالموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس، سنة ألفين وثم
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سيرة مختصرة 
الدكتور محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي 

• سوداني الجنسية    	

• حاصل على دكتوراة العلوم السياسية – جامعة النيلين –  السودان – فبراير 2010 . 	
وماجستير العلوم سياسية – جامعة أمد رمان الإسلامية –2001م. وبكالوريوس القانون – 

جامعة القاهرة  بالخرطوم - مارس 1991م  .

• عمــل محاميــاً في الســودان -  وباحثــاً قانونيــاً  لــدى دائــرة  بلديــة مدينــة ابوظــي  ودائــرة 	
القضــاء في امــارة ابوظبــي  _ ومستشــاراً قانونيــاً لــدى مــرف ابوظبــي الإســامي  دولــة 

الامــارات العربيــة المتحــدة ) أبوظبــي ( 

• ــؤون 	 ــاع الش ــة – قط ــارات القانوني ــات والإستش ــاراً لإدارة الدراس ــاً مستش ــل حالي يعم
ــل   ــات والنق ــرة البلدي ــة دائ ــة والحكومي القانوني

• حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز  أهمهــا جائــزة الشــيح ســلطان بــن زايــد ال نهيــان 	
لأفضــل بحــث عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في اربعــن عامــا – محــور السياســة 

الخارجيــة .  

• لديه عدد من الكتب المنشورة .	

• شــارك  بــأوراق وبحــوث في  عــدد مــن المؤتمــرات  العلميــة والنــدوات المهنيــة  ) محــاضراً 	
ومعقبــاً (.

• لديــه عــدد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة  في العديــد مــن المجــات 	
والدوريــات المحكمــة .

• قام بتحكيم عدد من البحوث والأوراق العلمية .	

• لديه  عدد من المقالات المنشورة  في  الصحف السودانية والإماراتية   والعديد من مواقع 	
التواصل الإجتماعي  .

• عضو في الاتحاد العام للمحامين السودانين . 	
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